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قي ليلة دافئة» 

Toe‏ والسؤال على الشفتين» 

فلا تبحث عن ذاتك ق المرآة: 

له حوار خنوق» لا تسمع منه شيغا. 

بل انزل الى الشارع في بطء» وامحث عن ذاتك 
بين الأحرين؛ 
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سأ كتب رواية. نعم سأ كتب. 

لا بد ها فكرة غريبة حقاء حين ترد إلى ذهن رجل أمن متقاعد 
مقليء آنا غیدال سرفش» آو غبدالله فرفار» كما آلقب لار ان 
لخي الذي نشأت فيه و كبر معي اللقب. لكئها لن تكو غرية بدن 
وقد قرأت مؤحرا قي عدد من الصحف وامحلات الي وقعت بيدي 
واستطعت قراءتا بلا تعجُل» أن ا بنغاليا ق مدينة نيس 
ار چې روا ی ررد ج امرأة من المهاجحرات 
افر تاف طات ‏ کے لیرد اکم ھر حا س کلف مو کر 
أن تغير لونه» وتخيل البائع لها تبعثه إلى حبيب ضائع في حرب بشعة. 
ونسج قصته» عن ذلك الإسكاني الفقير في رواندا» حين كتب رواية 
حول الحرب الأهلية الجماعية قي ذلك البلد الإفريقي الفقير» نم يكتبها 
حي مشعلو الحرب أنفسهم. وبائعة هوى تائبة في سايغون كتبت 
روايتين رائعتين» عن حياها القديعة حين كانت نكرة في زقاق مظلم» 
والجديدة حين أنشأات مصنعا صغيرا لحلوى النعناع» والآن تترجمان إلى 
کز اللغات وهر کنا ألقر آع. 

لکن کیش سای تلك الشگرة الفرییت وا آکن قارتا طرال 
حياتٍ» ولا واسع الخيال إلا قي جال عملي» وما وقفت أمام مكتبة من 
قبل إلا حين يدحلها مشبوه ملاحق من أجهزتناء أو تتحدث التقارير 
عن كتب ممنوعة تدحل البلاد حفية بواسطة مهربين محترفين» وتورع 
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من تحت الطاولات. وقد أهدان المسيحي (ر. م)» صاحب مكتبة 
فم ممق الكت شه الروت ق اسك وكات سه 
بحكم مراقبي الطويلة له مره كتابًا عن السحرء وتحارب السحرة ترجحم 
عن اللغة الفرنسية» ظللت: قلي صفحاته عدة آيام» ولا نخس بتعا 
حقيق ية حن وأنا قرا عن الساحر اندي (راجندر الذي دعل هره 
قفصًا للدحاج وحرج حار وحش متكامل الفطوط والنهيق» والفتاة 
اليهودية نيرا أزاموند الي شربت مئة رطل من زيت الخروع» ولم يصبها 
أي إسهال أو استفراغ ولا انفجرت مصارينهاء والساحر النيجيري 
المعروف حاج بوكوء الذي غاب عن الحماهير احتشدة قي عرض يقيمه 
في أحد شوارع كانو» عدة دقائق فقط» شاهده فيها كثير من 
العتمرين» يطوف معهم رما وحليق الرأس في مكة. وصادرت قي 
أحد الأيام من مكتبة المسيحي (ر. م) نفسه مسين نسخة من كتاب 
جرم لا آدري کیضف دحل البلاد کل فاك النسخ. کان عن عادات 
الرواج ي العا ولا آنكر أنه شن قليلاء ورافتى كثير من القصص 
ال وردت فيه» حاصة طلب الرواج من الفتاة برفع فستاها فجاة إلى ما 
فوق ركبتيهاء الذي كان سائةا لدى إحدى القبائل الإفريقية. وظللت 
أسير في الطريق وأنا أغيّل قساتين عديدة لفاتنات يسرن أمامي» مرفوعة 
ونا الذي رفعتها طلبًا للزواج. 

إنه ذلك الحادث المباغت بلا شك» الحادث الذي فقدت فيه 
ساقي اليمئ» ووظيفي الحترمة قي نظري» وكثيرا من المتع» وأصبحت 
عدة اُشهر سجيًا ي بی لا أغادره إلا مضطرا. 

كتا قي مهمة مراقبة» هكذا تسمى حين نمر بماء واحدة من 
المهمّات الممتعة لدي ولدى زملائي من منتسبي جهاز الأمن الوطئ» 
حيث لا حركة ولا ركض قي الشوارع» ولا سوال أو جواب» ولكن 
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محرد الجلوس على سطح عربة مكشوفة في ناصية مظلمة» ومتابعة 
الطريق. كانت ممة معلومات عن لقاءات مشبوهة بحرى ق مزرعة ق 
الضاحية الجنوبية من العاصمة» بملكها الرأ مالي (ص. ج)» آذ غاز 
الحديد المعروفين. لم نكن نعرف ماذا يدور حقيقة قي تلك المزرعة» أو 
إن کان ذلك الاشتباه قن افق الوطن ق أ جرد حرق أحلاقي 
عادي ابطاله رجال ونساء عادیون» ولا یرقی إلى مستوی تتبعه أمنيا. 

وقفنا بعربتنا ف أول الليل تحت تلة تقع أسفل بداية الطريق الذي 
يقود إلى تلك المررعة» كان برفقي جندان آحران» أحدها يجلس ساكتا 
حلف مقود السائق» والاحر معي على سطح العربة» وجهازانا 
اللاسلكيان المصنوعان قي الصين» مفتوحان» نسمع من خلاهما الرطانة 
الي تصدر من القيادة» ونستطيع استخدامهما في نقل الوقائع أو تلقي 
الأوامر» حين تكون نة أوامر يجب تلقيها. كنت أثبت بصري على 
الطريق» أتأمل فراغه» و كان زميلي (ع. ب) مشغولا بالعبٿ في هاتفه 
الول رتفح الرساتل رالشات مر ایو عتے کک اھ ج 
سال کے فی رة غراف خاب روا غو ار موا کس 
ولا تععرف عنه شيثاء وظلت تبكي بلا توقف ظانة انه ت رکها وذهب 
بصحبة امرأة أحرى» وقالت ها أمها: "تفاءلي حيرا يا بنية» لعل انفجارا 
حدث في السوق أو مكان العمل ومات فيه". 

فجحأة ظهرت أضواء حاطفة لعربة قادمة من ناحية المزرعة تتجه 
تحوناء وبسرعة كبيرة» ارتبكنا آنا وزميلي الذي بتر ضحكته الحادية 
عشرة قبل أن يكملها» وصحت قي حهازي اللاسلكي مبلعًا القيادة عن 
ظهورهاء و اقا عن امار التالية» و كانت أمرًا قاطعًا أن نتحرك 
ایا قور ماتا افد ن عطي وقد ساطت شرام مرا حل 
الطريق كاشفة الحصى والرمل وعنزتين هزيلتين تتخبطان في الليل. لا 
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أعرف ما حدث بالضبط لكر العربة الأحرى استدارت فجاأة عائدة من 
حيث جاءت و كانت من نوع الصالون» راء اللون. انقلبت عربتا 
المكشوفة على ظهرهاء ناثرة محتوياها ال كانت أنا وزميلي (ع. ب)» 
والساتق: أسفل اة ن الضى الذبب وغبته عن الرعي. 

مات السائق في ذلك الحادث المباغت» أصيب زميلي (ع. ب) 
بالشلل الرعاش وفقدان الذاكرةء ولم يشضف أبداء وفقدت آنا ساقي 
اليمن حيث بترت في مستشفى عسكري بسبب الغرغرينا. وجحاءت 
التقارير اللاحقة بعد ذلك لتو كد أن العربة الصالون الحمراء ال كانت 
قادمة من المزرعة» تخص جهارا أمنيا آحر» لم ينسق معناء وكانت في 
مهمة أرفع شاا من مهمتناء لأن سائقها كان برتبة أعلى» وكان 
ماز کا ب الشاط لشي غار ل قط مم الط اقتا می 
الین آوشکت على انامح من دون آن نعل غنها شيعا 

م كن متزوحاء ولا فكرت في الزواج قط برغم عشرات الفتيات 
اللائي التقيت من قي حيات» ويمكن أن بملأن البيوت بالثرثرة والأطفال» 
كنت بلا إحوة ولا أحوات وكانت عمَي الوحيدة (ث) الى تقيم قريبًا 
وب هع اروها مالك ا ارق الرياضيةء تأت قي أيام إعاقي 
الأولى وقبل أن أحظى بساق تعويضية تساعدين على الح ركة» تقوم 
عمَن مهمة تحريكي وإطعامي وغسل ملابسي وكيهاء ويرتعش بدها 
کله کلما شیع سانا می عل غار لے او میت وان السلا 
يرطن بلغة لا تستطيع فهمهاء أو شاهدت خحطي الرديء على واحدة 
من الأوراق الصفراء الي كنت أعشق تدوين التقارير عليها. وحين 
ترركت أحيا وأمكنن أن أمارس حيان الحديدة من دون مساعدة 
أحد» احتفت عميَ (ث) بحجة آلام أسفل الظهر الي كانت قد شفيت 
منهاء وعاودقا مرّة أحرى من كثرة الانحناء. ت ركتن أشاهد فراغي 
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الكبير مرسومًا أمامي في كل شيء حولي» وأفكر بلا توقف» وتأتين 
أفكار غريبة ما كانت لتأت لولا ذلك الفراع.. 

سأكتب رواية. 

الفكرة تلح ججنون» ولا أستطيع قهرها.. تلح أكثر.. ولا أستطيع. 
سأكتب تلك الرواية بلا شك» وسأسعى لمعرفة كيف تكتب الروايات» 
لست أقل شأئًا من بائع الورد البنغالي في نيس» ولا الإسكاف الفقير من 
روانداء ولعلي أتساوى في حجم الغطايا مع بائعة هوى التائبة تلك» 
فأ كتب روايتين عن حياة قديعة عشتها بساقين كاملتين» وجديدة بساق 
تخ شيية. لن اقول تحطایا خی ل ابش ولکن تحارب.. نعم تارب 
كثيرة ومتشعبة.. کیف ابداً؟ 

حككت رأسي بعصبية» وعثرت على الطحواب بعد تفكير عميق.. 
نعم أعرف الآن من أين أبداً. 
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اقتربت من مقهى (قصر الحميز)» أقدم مقاهي العاصمة» وأكثرها 
ضجيجا وزحاما» وعرضا للوجوه المشبوهة في نظرناء ونظر تقاريرنا 
اليومية الي كنا نكتبها .متعة غريبة. كانت ق الواقع وحوها لكتاب 
بحتلون مواقع لامعة تي الكتابة» وآحرين يقاتلون بجحثا عن مواقع تبدو 
مهم بعيدة المنال: شعراء متألقين قي سراويل وقمصان زاهية» وشعراء 
حفاة حئ من ضنادل رة ضحفيين يائسين» اوسياسيين يدحنون 
ويرطنون ويتصارعون» وير مون للناس وطتا آحر غير الوطن الذي 
نعيش فيه ونعرفه» ونْبّه بکل حسناته وعیوبه. ودائمًا نة نساء يتحلقن 
حول الضجيج» أو يساحن في خلقه بضحكات كثيرا ما رمناها على 
تقاريرتا الأمنية باعبارها ضحکات أفاع. 

كانت قدمي اليمئ المصنوعة حليًا من الخشب الأملس تعيق تنة 
قلیلا» کی اعتدت ثقلها منذ ان قصلت لي» ها کچ اکا 
بقليل من التدريب أن أنجر يها عدة كيلومترات من لمشي متوسط 
السرعة» أنحشر مما فى حافلات النقل الممتلئة بالفقر والبشر»ء وسبحت 
يما مرّة قي النيل ساعتين كاملتين من دون أن تتخلخحل» وعددت ذلك 
تنصرا کبیرا.. آذ کر آول مر دلت قيها ذلك القهی القنم» كنت ف 
بداية حيان اللواة هابا وحضنا وربا على استخراج حامات التآمر 
حي من نسمات اهواء وأحنحة الذباب وابتسامات الشفاه حين تبتسم. 
وقد كلقت بعراقة زيي الراخل أ س)» الذي ينتمي إلى حزب 
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منوع في البلاد» وكان رار كبيرا تحتشد حول ثررته الجماهير حى لو 
ٹرثر في قعر بغرء وكان معروفا لدينا باصطياده للفقراء والمهمشين 
وتدريبهم على لغة التمرد والانتفاض» وجنيد عدد كبير منهم قي حزبه 
اللمنوع» ثم صمت فجاة. كان مشي في الشوار ع صامتاء ججيي الناس 
ویرد علی غایامم ي صمت باق إل اقصر امز گل مسان لیجلس 
ف ا ر کان البعيدة صامتاء ويغادر صامتًا و ل 
السؤولين في الأمن الوطئء» بأنه مؤامرة فاجرة ضد الوطن لا بد ستظهر 
نتائجها لاحقاء وعلينا إحباطها. وجدته قي ذلك اليوم غارقا في صمته 
الكبيرء أمامه كوب شاي ممتليع لا بمح يده إليه» ونرجيلة حبت نارها 
فن دوك أت پلمسها: 

تبس ذلك الست افر ست فيه امسات حي شادر االو : 
وظللت اتتبعه وأنغرس فيه أكثر من ثلاث سنوات» وأسلم ٳدارني ي 
کل عم گرا عا سات ماع للست کیت اعرا سبال 
الحدود» حي رحل الرحل بأزمة فلبيةء من دون أن يترك في دفاترنا 
حرفا ذا حدوی» لكي کرّمت یوم رحیله» ووصفت مهم بالنجاح. 

اة ق ضر ار عك يالوائن ق لك الساعك برقت لدت 
لاه الق اة اة ت روف واعرئ دة عة بالران 
والزحرفة» وأضواء النيون» إثر رحيل مؤسسه القدم» وبيع ورثته المقهى 
لأحد المستقمرين الجدد. م أعثر على أحد من جرسوناته القدامى أمثال 
عنتر والشفيع ورامبو السريع» أولفك الذين ساموا في شهرة المقهى 
وحلب الزبائن فيما مضى» وعثرت على فتيات نظيفات من لاجئات 
إثيوبيا الحطمة» يرتدين زيا بنا غامقا» شعورهن ورموش أعينهن 
مصبوغة بالبي أيضًاء ونمة لغة متكسرة يخرجنها بصعوبة» يستقبلن ها 
الزبائن» وأياد رقيقة وطريّة» يقدمن جا القهوة والشاي والبخور وبعض 
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الحلويات الحليةء أو يشعلن ها نيران نرجيلة تخبو أمام أحد الحالسين. 
رحبت بي إحداهن بذلك الترحيب المغري» أرادت أن تقودن إل 
ركن بعيد ومنعزل حين شاهدتي وحیداء لكي کنت أبحث عن 
الروائي (أ. ت). أردت أن أحلس إلى طاولته الي أعرف جحكم مراقبي 
لذلا آله نك سنرات سيا ران عفد حن السياسينة أله لا بغي 
عنها إلا نادرا» لعلي أعثر على ضوء ينير لي سكة البداية في مشروعي 
الملح: مشرو ع كتابة رواية. 
كان الكاتب الذي لمع منذ عدة سنوات» وتتناقل وسائل الإعلام 
اتی پاس رال مو ودا لسن حظى ن ذلك :الیو السا عل 
طاولتين ملتصقتين» ني وسط جمع كبير بعض الشيء معظمه من النساء 
الغارقات ق الزينة» والوجوه المصبوغة» جخاطبونه باحترام» وتصضف 
إحداهن روايته الأحيرة المسماة (على سريري ماتت إيفا)» بأما رواية 
قد شارك الجن في كتابتها وليست رواية بشر» ولا بد أن ذلك القول 
کا راء کی بآرم ہن آي فوس کس دات لأن اللامع (أ. 
كا التب ل عات رفا وة كر وف اقام خر مسا 
لكتها سحرت الآخحرين.. ردد: 
هي كذلك.. نعم كتابة جن . 
شعرت لوهلة بالغيظ من تقاعدي القسري بعد أن بترت رجحلي 
إثر ذلك الحادث الذي ضاع فيه أحد الزملاء وضاعت بعده وظيفي. 
۾ الاي ا وکن ار مال ا یکی اق ورا مراع ي 
غطر سة. كنت سأبحث عن إيفا التي ماتت على سرير لا بد كان نمثل 
بالفتن والمؤامرات. شایعٹر ملاعاته وو سائده» و أغطيته» ا دلاق 
المعتوه إلى مصير آحر. لكي ما ليشت أن هدأت. لست في مهمة رمية» 
بل لست تابعًا لأي جهة تكلفي المهام» ولكنْ أبحث عن طريقة لكتابة 
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اترات ول بان الو ابات تكب هكل وقجة كفا ين اط 
اا کاب من غل ان ولیس که وهی وت ج خخ سر 
عنوان الرواية حي لا يضيع مي» واعتزمت أن أجحث عنها فيما بعد عند 
اللمسيحي (ر. م)» أو غيره من باعة الكتب لأرى كيف ماتت تلك 
الإيفا على سرير أحدهم.. وما تداعيات ذلك الموت» ورععا يكون ذلك 
مدحلى للكتابة) أو رما أقلدها وأجز شيا يرفع من معنويان. الآن أن 
قريب من عالم الكتابة بشدة» والمقعد الخشبي الذي سحبته من 
إحدى الطاولات الفارغة» وانحشرت به ق طاولة الكاتب اللامع» يبدو 
قريًا حدا من مقعد الرحل» وأمكني أن أستخرج بقليل من التقصي» 
من الوحه المتغطرس المبتسم بثقة» كثيرا من الانفعالات الي رعا تفيدن 
حنن أصبح في مثل لمعانه ويلتف حولي الآحرون. نم يلتفت أحد إلى 
تلك الرحلة الي أحدثتها بتزحرحي وعاولة اقترابي من الكاتب» 
كانوا ق لحظة انبهار عنيفة» وصاحبة فكرة مشار كة الجن ف الكتابة 
فر سارعا الکن اطم ور کے کان یال ن اا 
- لکن كيف جاءتاك الفكرة أستاذنا؟ 

هنا تراحع (أً. ست عل مله دگ جلا لال سی وور 
في أذهان الآحرين كما ببدو» ثم انتصب من جحديد. كانت صاحبة 
السؤۇال» تلاحقه بعينيها ق استرحائه وھا و كانت فتاة من ذلك 
النمط المصنف يي تقاريرنا الأمنية: فتاة مندفعة» بمكن أن تلج خلية 
للنحل بقدميها وهي تدري اما حلية للنحل. في الماضي ما أسهل 
سلاف ها وك تابة شراق التقارير السخية غ سلو كها ومظهرها: 
ويبدو سوال الجينز الأزرق باهت اللون الذي ترتديه وجطإط 
س ستها وطاييل مويك كلها ان اوتف رظ خد 
للأحكمم القاسية الي يصدرها قضاة حاكم النظام العام» مثل السجن 


1F 


والجلد.. لن أفكر كثيرًا في هويتها حالياء أنا حارج الخدمة» سأتابع 
مهمي الشخحصية... مهمَّة تعلم الكتابة. كان الكاتب يردّد: 
- الأفكار موحودة في كل زمان ومكان يا أصدقاء قي الواقع الأفكار 
موجحودة حن قي رئاتنا الي نتنفس ياء ومصاريننا الى قَضم 
الطعام» قي الطريق العام وإعلانات التلفزيون» وأباريق الماء ومواء 
القطط وكل شيء وف عام الكتابة تضيع كثير من تلك الأفكارء 
لأفها وقعت في أيدي موهومين لا موهوبين. ولدي حصيلة من 
الرراهات كانت ستجرة فض کا لر كتا آنا آو غير سن 
الأفذاذ.. روايات عربية وصينية ويابانية وحيَ من جزر القمرء 
لكنْ (على سريري ماتت إيفا) برغم ذلك ليست فكرة عادية. إنها 
فكرة أن تضع الحياة والموت معا على سرير واحد» ينامان معا 
متغطيان بنفس اللحاف ويصحوان معًا في الصباح. لقد كتبت تلك 
الرواية قبل عامين تقريبًا إثر عودت من رحلة إلى موسكوء وما 
زلت أشعر بالفخر أنن كتبتها وأحاف ألا أكتب بعدها رواية 
کان كلامًا صعبًا للغاية» ولا استطعت أن أفهم أبدا كيف توجد 
أفكار قي مصارين مخخصصة مضم الطعام» أو رئة وظيفتها التنفس» أو 
إبريق ماء ومواء قطة. والحياة والموت اللذان يتغطيان بلحاف واحدى 
,ق ۷آ کک ہے عا ویر سین لت 
علي فكرة أن أكتب رواية» أو لعلها مرض من الأمراض المزمنة غير 
القابلة للشفاى ولا بد أن أولعك الكتاب جانين بحاجة إلى أن يعالجهم 
أحد أو يوضعوا في مصحات تعزهم وتعزل أفكارهم عن العام 
الواعيى. شتا بضرئ اف الساقين زل الکاتی: کت اتا عن 
استغرايهم من تلك المفردات المعقدة» لكن ليس نة استغراب وإنما مريد 
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من الإطراي وصاحبة السؤال ابتسمت الآ بعمق»› حر جحت من 
کا کا ع اھ ج جو جا ا ا و 
وزد سل لاقي بد آ8 فاه سن قتسفسا ووه ره ااا 
اللر يا 
- روايي الأولى.. (لحظة حب).. بحاجحة إلى تقديمك أستاذي.. أمُيتها 

بالأمس فقط وان واثقة اهُا ستعجبك. 

په ڑآ ت تسسا راء لک مسل الخطرط من ید وا 
سوار من القصدير اللامع» وعلى إمامها حاتم ذو فص أحضر» ألقى 
عليه نظرة متشائمة ثم وضعه على ركبتيه. م يقل شکرك ونت آنه 
يتلقى باستمرار مثل تلك المخحطوطات من کتاب مبتدئين» رما ترعجه 
کے ا مجده ككاثب يسعيى إليه الأرون التقدهم, وک با ن 
آ کب روا الملحةء أن أقدمها له ني مغلف مشابه وأری تشاؤمه 
رر رھ کی راھ لے را کا سب مکل ای ا 
صاحبة الجينز باهت اللون والأسثلة» ذلك النو ع من القصص الي ي 
اععتقادي برغم عدم ثقافي» لم تعد تبهر أحدا بعد أن أصبح الحب 
روتيتا يوميا بمارسه حى المتسولون والمشردون في الشوارع. إا رواية 
غ تلفة وبحي الآ لا أعرف عنها شيا سوئ أن ساكتبها ف القريب 
اا 

اقتحمت الحلسة إحدى النادلات الإنيوبيات» الفتاة نفسها نفسها الى 
رحبت بي بإغراء وحاولت جرّي إلى ركن بعيد» وعزلي. وضعت 
جمرا جحديدا على نرجيلة منطفئة أمام أحد الطجالسين» غ آلشت بحدة 
ابتسامات متباينة فى ضيقها واتساعها ورحلت. وحدت نفسي أتنحنح 
قوت م لقي سؤالاً ضحمًا ما ظندت أبدا أن سألقيه يومًا ماء ق 
حضرة كاتب لامع يقحلق حوله المغمورون: 
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- ما هي طقوس الكتابة لديكم أستاذي؟ 

كانت كلمة طقوس الي نطقت ماء حديدة علي ماما لا أذكر 
أني استخدمتها من قبل» ولا أعرف كيف تطت إلى ذهن ف تلك 
اللحظة. 

تة حاصرتين الوجوه كلها ما فيها وجه الكاتب الذي بدا لي ي 
تلك اللحظة وجه ناقةء ولا أدري لاذا وجه ناقة بالتحديد وليس وجه 
فرس أو أي شيء آخر. كانوا يتفحصوني باهتمام» يصعدون إلى 
وحهي ويهبطون إلى قدمي» ولعل توجحسا أصاب بعضهم من ظهور 
غريب بينهم في جلسة يعرفون تماما من يات إليها ومن لا يأق» ولا بد 
امم انصبهوا إل ساقي الحشبية التي م يفلح وبي برغم طوله اي 
تغطيتها ثمامًاء والفتاة صاحبة سروال الجينز باهت اللون» ارتعدت 
بشدة وهي تسحب نظراها بعيدا» واستطعت أن ألمح قميصها 
الرصاصي المصنو ع من قماش البوليستر» ينبض بعنف قي الجانب الأيسر 
من صدرها. 
- اتشرف باسمك لو سمحت؟ 

کان (ا. ت) يسالیٰ. 
- عبدالله فرفار.. أقصد عبدالله حرفش.. وفرفار لقي منذ الصغر. 
- الاسم واللقب موحیان.. یا فرفار - حرفش.. هل أنت کاتب؟ 

كان الحميع قد انشغلوا بي في تلك اللحظة» انشغلوا لدرحة أن 
أحدهم احترقت سيجارته بين أصابعه ولم يسقطهاء وفتاة أحرى ترتدي 
ٹوبًا بنفسجيًا قصيرًا من الكتان» انفتحت ركبتاها ولم تغلقهما. 
وشعرت بالفخر أن أشغل مثقفين يي طاولة مثقفة. ليت كنت كاتبًا 
بالفعل لأحرج كتابي قي تلك اللحظةء أوقعه بقلم الباركر القدم 
الذي أله بعد أن عبأته بالبر» أوزعه على الحميع وأستمتع بنظراقم 


20 


ال تسيل على غلافه وتحسدي» لکن رواين ستكتب حتمًا في يوم ما 
وسأجلس على تلك الطاولةء أو طاولة مشايمة ى مقهى آخحر ويا 
أحدهم بساق نحشيية أو عي ضباعيةت أو اساك مشسوسة ليسا لئ عن 
طقوس الكتابة عندي» ومن أين آي بالأفكار؟ ورعا تان فتاة عواصفات 
ا کان |. ت قد استرحی لآن مما عیب کان 
اوو 
فتح عينيه احيرا 
- طقوسى ف الكتابة تختلف من نص إلى آحرء هناك نصوص أكتبها 
بكامل أناقي وأنا أحلس ف مو فندق راق أو صالة للمغادرين ق 
أحد المطارات» نصوص أكتبها عاريا ف غرفة مغلقة ومسدلة 
الستائر» ليس فيها نسمة هواءء ونصوص لا تأت إلا إذا تشردت 
e E‏ ا حافظة ا 
کا ی الس آفی آله اا py‏ را ل 
کال جو بلا شلك جوا زاة سن بهار القحاهن حورل 
الكاتب» ومن مغصي أني حارج الخدمة» ومن م ضاع مي تقرير مهم 
کان یسا ل مس راوجلاو من ارایھ سیا وأضيف إليه 
وش لوال سل سف ما بقرل كلت الكافي شري اران ا 
کر سا رة آل وسم 4ا الق ایی ہو ا رعا 
2 


اق ریه لھ عار ل ف کرد ابا مب ولا اعرف حي الان كيف 

أبدا؟ أردت أن أسأله عن تاريخ تلك الحادثة» واسم تاجر المواشي الذي 

سرق حافظة نقوده» وقي أي سجن من سجون العاصمة الكميبة قضى 

عقوبته» وکیف کان یکتب ولا بد يشا رکه في الحبس اناس آحرون ۾ 

يدالوا السجن وض حربةء لكنٌ تلك الأسثلة لا تبدو متعقلةء وني 

تلك اللحظة بالذات» سأل شاب بلحية مبعثرة وطاقية من سعف 

النخيل تغطي رأسه وتنزلق حي نصف وحهه» وبين يديه کتابان 

أحدهما ضخم بشكل لافت والآحر ضئيل أشبه بدفاتر التلاميذ: 

- و(على سريري ماتت إيفا).. روايتك الأحيرة الرائعة.. كيف كان 
طقس کتابتها؟ 

ت طقس ل 
کڈ الکاشے: 

- محختلف جحلا.. فقد كتبتها في بيت أمّونة البيضاء الي تعرفوها 
کلک م سارت ھا ومھاغرها ون رواقا شهرین کاماین: 
وة خعوطا الرو اش فة اکٹ بسرعة غريبة» وتزداد سرعي 
كلما نظرت إلى وجه البيضاء لن تصدقوا بكل تأكيد» لكنْ هذا 
ما حدٿث. 


في بيت أمُونة البيضاء مغنية الزار من أصل إثيوبي» الي تحظى 


ت 


بمشهرة واسعة قي البلاد» ويلتف حوها المهووسون من شتى طبقات 
المجحتمء؟ لم يكن الرحل جنوتًا فقط لكتّه حطر على الكتابة نفسهاء 
حين يلطخحها قي تلك الأحواء الموحلة» سجون وأزقة» وبيوت زار 
شيطانية. ا أكثر لرا “معت عن رواية كتبها اللامع داحل 
واحد من المراحيض العمومية. نظرت إلى ساعن الوست اند القديعة 
ذات المينا الخضراء الي أرتديها منذ ثلاثين عامًاء وُضت لأنصرف 
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وقد أعود في يوم آحر بعد أن أكون قد تسلحت بشىء من الحنون 

اال آو اسم ك حر ساق اللفيية بسا من ذلك اشرن 

- انتظر يا صاحب النحاولات.. سأحكي عن رواين ال كتبتها في 
مرحاض عمومي مخصص للمجندين أثناء تأديي الخدمة العسكرية. 
إا واحدة من أفضل روايان. 
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كنت أسكن في بيت صغير جاور لأحد الميادين الرياضية في واحد 
من أحياء العاصمة متوسطة الحال. وبرغم الضجيج الذي كان جحدثه 
مرتادو ذلك الميدان الرياضي من لاعبين ومشجعين وإداريين» حاصة 
ين انكوت مد بارا فاصلة بين فريقين من الفرق الكبيرة» أو تكرعم 
لأحد اللاعيين المعترلين» إلا أنن نم أكن أكترث» على العكس من 
ذلك» كنت أتتبع الصراخ وأنا أفتح نافذق الي تطل على الملعب 
مباشرة» أضحك من بعضه تي متعة وأستخرج من بعضه عبارات حكن 
ان قك ون رقا ساف للنط الأسية ورا أضرك إل اليدآن وان جل 
قلمي البا ر كر وأوراقي الصفراء وحططي ق المراقبة. وقي إحدى للمرّات 
وقي مباراة حامية متلئة بالصراخ والتشتجات» ”معت مشجعا مهتاجًا 
يصف لاعبا أضاع هدف الفوز لفريقه» جخيانة الوطن. علق اسم 
اللاعب قي ذهن على الفورء وانكتب في إحدى أوراقي المرسلة إلى 
إداري» لكن أحدا م يسأله أبدًا ووبحت بشدة على ذلك التقرير» ذلك 
أن المشجع كان يقصد فريق (الوطن) وكان اللاعب الذي أضاءع الفوز 
ن بین مفو فه. 

كان البيت مكونا من غرفة واحدة مطلية باللون الرصاصي› 
وصالة ضيقة بلا لون» وحمام» و ركن صغير أستخدمه مطبخا. وبرغم 
قلة عد زوؤاري الذين كان أغلبهم سن زملذء الخدم قيما مضى» أو 
بعض معارق القليلين» فقد حرصت على جعل صالي الضيقة أنيقة 
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دائگاء با عدة کراسی جلدية من صناعة الصين» وطاولة من خحشب 
التيك الراقي رش اة اسا اصطناعي» بينما عدة العمل 
الي أستخدمها من أوراق وأحهزة وسلاح» مبأة قي غرفي لا يطلع 
عليها أحد. وكانت عمي (ث) من القلائل الذين اطلعوا على تلك 
الععدة» ولكن بعد أن انقطعت حاحن إليهاء ثم لترسل الإدارة أحد 
الزملاء ليستلمها بعد ذلك تاركا لي الأوراق ققط وال ساستخدمها 
قطعًُا فى كتابة الروايةء فقد اعتدت على شكلهاء وملمسها وأعتبرها 
أوراقا موحية. 

علۍ باب بيي؛ استوقفي و ده کر سا ار 
اللبلاب اربع على صدارة الفرق منذ زمن» وكان أيضًا حفارًا 
متمرس ا للقبور يارس نشاطه ثي مقبرة عمران» في أحد أطراف 
العاصمة. وقد کرم ارا بواسظة ریس لااد فة فف 
kh,‏ تجن التكرم.. کان يرتدي 3 اضر ما يرتقية و جال 
الطرق الصوفية» وتتدلى من عنقه مسبحة ضخمة من مار اللالوب» 
بينما حول رسغه الأيسر حلقة معدنية يعتقد الناس أَما تشفي من داء 
الروماتیرم وتندشر کفیرا ن البلاد. کان یسالیٰ إن کنت قد شاهدت 
حفل تكريه» وصوره برفقة الرئیس» ولم اکن قد شاهدت شيا من 
کا ساليٰ إن كنت ارغب أ آرت الضور: وأجبته بالنفي. 
ت ا عا ينسحب من أمامي متجها إلى الميدان الرياضي› 
وتبرز من جيبه صحيفة مطوية لا بذ أا تحوي بعضًا من تلك 
الصور. فكرت أنه لا بد ينفع شخصية روائية. و صف آ آضة 
إلى روايي حين أكتبهاء ولكن ترى ما موضوع تلك الرواية» وكيف 
أدحل إليها؟ وهل سيظهر فيها (ع. د) مشجعا رياضياء أم حفارا 
للقبور؟» أم الاثنين معا؟ 


ر 


فجحاة حت عمي (ث) تأ راكضة من شار ع جانبي برغم 
وزغا الراك وغمرها التق قاوز المتن» وتوجست. كانت أف رة 
رأيتها فيها منذ أكثر من شهر» حين زرهًا بمناسبة عيد الأضحى» 
وشاهدت على سطح بيتها عددا كبيرا من أطباق الالتقاط» عرفت فيما 
ت اشا محطات تقوية للارسال» خص إحدی شر كات الاتصالات»› 
واستأجرت سطح بيت العمة ر کمها: رتال ل زوجها اللاك بشخر: 
إنه حصل على ذلك الامتياز بواسطة أشخاص ذوي نفوذء ولم يكن 
مصادفة. 

وقفت العمة أمامي وهي تلهث› رددت من بين هانها: 
- الحقئ يا عبدالله.. أرحوك ألحقي» زوجي في حالة إغماء.. سقط 

في صالة البيت فجاأة» ولا أعرف ما حدث له. 

لا ب أا أفسدت يومي» وأطارت أفكارًا كثيرة اكتسبتها من 
جحلوسي على طاولة اللامع (أ. ت)» وكنت سأغرق فيهاء وأنا أبدا 
سكة الرواية» لكنْ لم يكن نمة مر من نجدقاء ولا أنسى برغم احتفاتها 
عي رمتا طويلا بحجة آلام الظهرء تلك الأيام ال ساندتي فيها حي 
وقفت من جديد. وحدت نفسي أقحم ساقي الخشبية قي محاولة 
ارطع اشا وعر ف رکم قق ب کل ملا عط ات اتسس 
الساق وأخحشى أن تكون قد انفلتت» وحين دخلنا بيت العمة احيرا 
كاك الأ عا اماع جتنا از وجه المدلاك الرياضي» جالسًا قي صالة 
الببيت الكبيرة» يرتدي ملابس داحلية قطنية من مار كة جيل المصرية› 
يدحن سيجارة برنحي محلية بتلذذ ويشاهد على تلفزيون موضوع أقصى 
الصالة» شريطا سينمائيًا من إنتاج شركة فو كس للقرن العشرين» تبدو 
فيه الممثلة الأمريكية القديعة أفا جاردنر» فتاة هيفاء تصرخ على قمة 
جحبل متصد ع» بينما حبيب مفزو ع يلقي إليها بحبل. لقد شاهدت ذلك 
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الشريط عة مرّات من قبل» وأعرف أن الحبل سينقطع» وتسةقط 
النجمة على ساعدي الحبيب قي هاية سعيدة. 
با الاس؟ 

صرحت في وحهه وأنا حائر» وأحس حلقي يابسا» ونبضي 
متسارعاء وساقي اليسرى السليمة» تن متوجعة. 

گات ادات رضنات؛: 
- حصلت بعد طول انتظار على دور رهيب يي مسرحية ‏ مسك 

اتام" الي ستقدم قريًا على حشبة المسرح القومي. إه دور رحل 

عجوز يصاب جالة إغماء حين يلتقي حبيبته بعد فراق طويل» 

وكنت أتدرّب عليه. لقد نححت ف الدور اليس كذلك؟ 

كان يخاطب العمة ناظرا إليها من طرف عينه» وابتسامة التبغ 
الي تغلف أسنانه الآن أكثر اتساعا. وقد کان ادك مغرمًا بالتمثيل 
منذ شبابه» وشدید الاعتزاز بقدراته» لکتّه م محصل على دور قط من 
قبل بالرغم من مطاردته للفرق المسرحية» وإزعاحه لكتاب الدراما 
والشرن. وستد اجك فشر عام دحل المستجن خدة ایا لأنه اقتحم 
عرض ا مسر حیا کبیرا» و متلا بالنجوم اا سدوق من الخشب» 
وقام بدور ماسح أحذية أصم يطارد عة االلمتلاع وهر يدر 
إشارات وأصوات مبهمة» ولم يكن ذلك الدور موحودا ق النص 
أبةا. شاهدت العمة حانقة تتحرك إلى آخحر الصالة وتعود حاملة 
مک طول کات رھ عھیت رالات پر لی بای ھی ما شر 
أحس يما على وشك الوقوع» وأنا نسحب إلى الباب قبل أن بيدا 
انف الگی کات سرع سی وون ہت الت عط جت ورا 
کہ الدلك جي عى سرت وهی لبه رت أيه فط رة لو 
أقلع عن التدحين» ومطاردة المخرجين المسرحيين ليوظفوه قي أدوار 
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غبية. وأذكر أها رحتى مره أن أحتجزه في أحد دهاليرنا المظلمة حي 
تستريح من وجهه وأفعاله» لكتها عادت وبكت ورحتي ألا أفعل. 
وكان المدلك على وشك أن يختفي إلى الأبدء وجحوزتي تقرير من أربع 
كلمات فقط كتبته بلا مشاعر ولا إحساس بالذنب: يتخابر لصالح 
دولة اخشا ى 

المدلك شخحصية روائية» لا بد أنه كذلك» ولو وجده اللامع 
(أ. ت)» حتما سيكتبه في رواية تشبه رواية إيفا» يكون عنواها: 
الملسرحى الفاشل. فكرث في العنوان مرة أحرى ووجدته غنوانًا غبيًا 
وبافساء قد يرد إلى ذهن صاحبة الجينر باهت اللون أو ذهي أنا 
الد ۷ ملت سالا لک لن برد إل دهن قاب کی ولمع سل 
سأوسع خيالي بلا شك في الأيام القادمة وسأعثر على عنوان يناسب 
الرواية ال مكحن آل يدسلا ادات زوج الما کت اهر 4 
الطريق ببطء عائدًا إلى بييٍ» أشاهد الطريق مشغولاً بالفوضى» 
وعدا من صبية المدارس المراهقين» يربطون كلبًا هريلا إلى جحذع 
شجرة» وي ركلونه بالأقدام» وعامود الإنارة الوحيد أمام بين يبدو 
مالا وعلى وشك السقوط وتحتك أسلاكه ببعضها بين حين 
انفرع عة شرو 

كنت أملك في حرانة ثيابي الموضوعة في غرقن الوحيدة؛ 
بذلتين فصلتهما منذ وقت طويل عند (خ. ر) الذي ينحدر من غرب 
البلاد» ويعارس الخياطة أمام أحد د كاكين الأقمشة يي وسط السوق 
الكبير. كانت إحدى البذلتين زرقاء غامقة» والأحرى قطيفة رمادية. 
لا آڈ کر می ارنات بذلة آلحر مرة وف أي مناسبة كان 5لا و ¥ 
توجد في حيان مناسبات تستوجحب الأناقة» لكتي أحرجحت البذلتين 
من الخرانة. وجحدت على الررقاء بقعة كثيفة من دهن جحاف» وش 
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نن لا بد قد ارتديتها في حفل غداء أو عشاء أكلت فيه لحمًا مدهتًاء 
بينما الرمادية نظيفة ثمامًاء وتبدولامعة برغم عدم الاستعمال. نزعت 
ياببي وحاولت ارتداءهاء لكتها دحلت إلى حسدي بصعوبة 
وصممت أن أعود يها إلى (خ. ر)» أوصيه أن يعيد تفكيكهاء 
وحياطتها على قياسي الحديد بعد أن ترهّلت وبرز بطي الذي كنت 
أحتفظ به ضامرًا لفترة طويلة. كنت اود تتبّع طقوس الكتابة عند (أً. 
ت)» ومنها طقس يكتب فيه بكامل أناقته في بمو فندق راق أو صالة 
للمغادرين ق أحد المطارات. بالنسبة للكتابة عاريا لا توجحد مشكلة 
والكتابة مشردا في الشوار ع» لا توحد مشكلة» والكتابة على سطح 
قطار أو حافة ترعة أو عند مغنية الرار أمونة البيضاءء لا توجحد مشكلة 
أبداء وأستطيع ما لي من صداقات قديمة بالسجون والسجانين أن 
أقضي شهورا قي السجن» إن كانت روايي الي سأكتبها تستدعي 
ذلك. طويت البذلة» وضعتها في كيس من أكياس التسوّق الكبيرةء لا 
أعرف كيف دحل بيي» ولم أتسوّق من قبل بحجم ذلك الكيس» 
جیت کان تصرقی غدرڈا جداء ولا بت آن الکیس آئى رة العمة 
(ث)» حن کانت تزوري وتطعمي وتغسل ثيابي حي استطعت 
النهوض من جديد. 

وقفت أمام الخياط ((خ. ایس ےن یدھے کان اة ؟ 
بتناول شطرة من الجين الأبيض تناثرت بعض متويافا على قميص 
أصفر عالق بماكينته من دون أن ينفضها. رفع وجهه إلى وجهي وم 
يش سم. وضع الشطيرة على القميص ومد يدا حشنة مقشرة الأصابع» 
لصافحيَ من دون أن ينهض من مكانه. في الماضي كان الفياط يترك 
ماکينته» يهرول بانجاهي حین آظهر قي مرمی رؤیته. ججییي بعبارات لا 
يجيا ها إلا كبار الشحصيات في الدولة ويبدو متلهفا لأحذ قياسان 
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بدفة وغالبا ما يسلمن قميصي آو بنطلون الذي أحضره قماشا عي 

ومكويا قبل أن أغادر السوق» وأحيانًا يتنازل عن أجرته بإصرار 

غريب. لن أتذمر من ضياع وظيفي وساقي» ولن أعتبر اليد الباردة الي 

مها الخياط» ولم تبق داحل يدي سوى لظة فقط يدا باردة. انا ق 

مهمة تغذية الطقوس لأكتب رواية» والآن يعرف الحميع أنيي حارج 

الخدمة» ووطنت نفسي على هذا. فتحت الكيس وسلمته البذلة طالب 
تعديلها حي تناسب قوامي المعدل» تسلمها بلا ماس. وضعها أسفل 
مقعده المصنوع من البلاستيك الأبيض» وج ركات غير متحمسة أيضًاء 

ربط مقياس ا من القماش على صدري وخحصري وفخحذي وظهري» 

ودون قراعءاته على ورفة متسخة» كانت مكورة على الأرض أمامه» 

التقطلها وقام بفردها. 

كعاب قر أيام. 
کات بقرل واتار ردد عاط بان ن فم على البذلة. 

- ل اذا عشرة يام في تعديل بسيط لا يستغرق أكثر من ساعة؟ 

ی مو ال للك تة سس هذا أصعب من التفصيل الحديد.. عد 
بعد عشرة أيام أو حذ بذلتك واذهب إلى حياط آحر.. أمامي 
عمل کثیر یا فرفار. 
كانت للمرّة الأولى ال بخاطبئ فيها بلقبي الذي لا يستخدمه إلا 

زملاء الخدمة أو أصدقائي القدامى ممن اخترعوا اللقب أو عاصروا 

احتراعه. لم يكن فة حيلة أتعجل ها الخياط. والآن عاد إلى شطيرة 
الحبن» يغازها ببطء ويقضم قضمات صغيرة» وقد ابتل القميص الأصفر 

العالق بماكينته ببقعة دهن كثيفة لا دري كيف سيمحوها فيما بعد. 

سأعود بعد عشرة أيام» وقد تمتد تلك العشرة إلى عشرين يوما أو شهرا 

کاملا. سأؤحل طقوس الكتابة الأنيقة وأحاول العري أو التشرد» 
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وأظنين قد بدأت بالفعل» لأن أحد المارة توقف برهة أمامى ملقَيًا نظراته 
على ساقي الخشبيةء ثم مادا يده إلى جيبه» ليخرج منه قطعة نقد معدنية 
من فة العشرة قفروش» حشرها ق يدي وانصرف وهو يردد: 
'دعواتك.. دعواتك يا حاج . 
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كنت أقف أمام مكتبة (أعلاف) الي بملكها المسيحي (ر. م)» 
وتعتبر واحدة من أقدم المكتبات في البلادء ومصيدة سهلة كنا نعثر فيها 
على الأعداء من دون مشقة أو مطاردات قي الشوارع. ولطالما كنت 
مستغربًا من اسمها الذي لم يبد لي أبدا اسم مكتبة» ولا حي اسم جزارة 
يباع فيها اللحم. لكن (ر. م) الكاثوليكي الذي لا يعرف عن 
الكاثوليكية إلا امهاء كان حاضرًا بإجابته عن ذلك الاسم باستمرارء 
وظل لک سا وال أربعين عاما هي عمر المكتبة.. 'القراءة 
علف الذهن يا جماعة» علف الذهن يا أصدقاءء لا أعن أن القراء 
يشبهون البهائم» ولكن الكتب تشبه العلف". وق بجحثها الدؤوب عن 
الود الاري تور الوه ق قل بشن شاخ ا ار اواس بوتت 
قناة ديسكفري الفضائية مره إلى البلادء وظهر المسيحي (ر. م) في أحد 
براهها السقيفية غارفا ي وسط كيه جارل أن يقسر معن الاس 
بإنحليزية ضعيفة» ومقدم الحلقة بيدو صبورًاء يقلب في الكتب أثناء 
الحوار» ويسأل عن آحر علف وصل إلى مكتبته» ومن هي أشهر عنزة 
تتغذى من أعلافه. وبالرغم من أن تلك الحلقة لم يعد بثها قط بعد ذلك» 
افا ظلت هرة وة دي اكيت یت ن ماز يدير اقم كات 
مربوطا إلى تلفريون قلع أيضاء في ركن واضح من أ ركان المكتبة. 

كانت للمكتبة واجهتان زجاجيتان تطلان على الطريق العام» في 
مكان مزدحم من وسط البلدء وتحتضنان عشرات الكتب الى كان 
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بعضها من إنتاج كتاب جلييين» ودور نشر حلية» وبعضها حلب من 
حارج البلاد بطريقة شرعية أو غير شرعية. شاهدت كتبًا للطبخ رمت 
على أغلفتها موائد عامرة لا تشه موائدنا ال ناكل منها: کتبا ق فن 
التطريز وكمال الأحسام» والعلاج بالرقية والحبة السوداءء وكيف 
تصبح قانونيا من دون أن تدرس القانون» وامتلكي حصر ناعومي 
كامبل خلال أسبوعين فقط بلا ريجيم. وشاهدت نسخة وحيدة من 
كتاب كان يبدو أنه واسع الانتشار» لأن ورقة مسطرة كتب عليها: 
النسخة الأحيرة. كانت موضوعة بجانبه» كان امه (شرق وغرب 
وضرب)» لمؤلف لم أسمع به من قبل. والواقع أنيي م أكن ضليعا يي 
معرفة اللؤلفين حن أعرف إن كان صاحب الشرق والغرب 
راق طریء هرر آم 2 برت آ8 آشری. الك الاب را 
وأحاول قراءته كاملا مهما كان موضوعه» إضافة إلى رواية (على 
سريري ماتت إيفا) الي جئت خحصيصا من أجلهاء ورا يتذكر 
السيحي أنه کان يعرفي من قبل» فيهدين كتبًا آحرى أتسلح ها ي 
مشواري الذي بدأته: مشوار كتابة رواية. لم تكن إيفا موجودة على 
أي من الواجهتين الرجاجيتين لا حية ولا ميتة» ولا عثرت على 
رة اع ری راعر ق آک هة رفا ما روات يو جحد داحل 
الملكتبة طالما نبشته من قبل لأسباب مهنية لا علاقة ها بالقراءة أو 
الاب 

دحلت إل المكتبة في ثقة» كانت فة مراهقة مكشوفة الرأس 
وترتدي عباءة سوداء مطرزة الحواف بلون ذهبي» تسأل عن آحر 
إصدار من روايات عبير الرومانسية» وشاب شديد النحافة» يقلب في 
كاب امه (جركات التخرر ي العام ما ها وما عليها)» ور حل ي 
منت صف العمر» يحتضن كتاب (الجنس في حياتنا) الذي كان من 
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الكتب غر الملصرح هاء وتباع حفية» وهو يفتح حافظة نقوده» 
واللمسيحي (ر. م)» يتنقل بين الثلائة» يفتح فمه ليرد على استفسار 
المراهقة» أو يستعد تسل من (الجنس ق حیاتنا)» آو بعتدح کتاب 
حركات التحرر مشجعا الشاب النحيل على الشراء. نبهه صوت 
ساقي الخشبية تزحف على بلاطه المغخسول» وتفوح منه رائحة 
الديتول» فالتفت بسرعة» وكأنه تشاءم أو امتعض أو تنرفز» لأنه قبض 
الثمن من الرحل الذي اشترى الكتاب الجنسي مسرعا. حاطب 
المراهقة في غلظة»ء بأنه لا ببيع روايات سخيفة مثل هذه في مكتبته» 
روقصلا ى العب الميل ملا الاب بن جت ق اس الل 
الي التقط فيها مفاتيحه من الطاولة» ونظر إلى ساعته العتيقة من 
ما ركة حوفيال»ء وكأنه يهم بإغلاق المكتبة. 

قلت ببطء وثقة وأتعمّد عدم خحيته: 

أعطني تلك النسخة المتبقية من (شرق وغرب وضرب)» ورواية 
(على سريري ماتت إيفا) من فضلك. 
=“ ماقت م؟ 

رفع حاجبيه قي استغراب. 
- ماتت إيفا.. ألا تسمع؟ 
ا لديك صد فاي 

کان يسألي بصوت ل يكن يجرؤ ليصبح غليظًا وعداثيًا هكذا ي 
الاضي. ولطالما حررت له عغالفات كبرى اقتربت به من أبواب 
ال سرف آقلق : حكن آياطا طريلك وصادرت كا عذيدة كاك 
يعتمد عليها في تحصيل بعض الربح» وآتي في كل مرَّة لأحده مبتسمًا 
ونشيطا ورائق المزاج» ويركض بين زبائنه وغلاية لاء الوضوعة في 
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أحد الأ ركان» ليصنع لي قهوني الت ركية بسكر متوسط ورعا ينصحيْ 
بالقراءة» ويدعون للغداء فى منرله وأهدان مرّة كتاب (السحر 
الفضائية» حكى باستفاضة مستخدما إنحليزيته الضعيفة عن تعاون 
السلطة الحلية معه وأهُا لم تصادر من رفوفه كتابا قط وكان كاذبا 
بالطبع. 

- تعرف أنين لست في الخدمة. 

+ ن و او £ 
كان يجب أن آتيه متقاعدا وبتلك الساق البذيعةء وكان يجب أن أرسل 
له أحد زملائي الذين ما زالوا يعملون وينبشون ويستطيعون إغلاق 
مكتبته وفمه الذي يخاطبن الآن بتلك الوقاحة. لكن زملائي أنفسهم 
للأسف ما عادوا زملاء ولا متوافرين من حولي» وما عادوا حي يردون 
على هاتفي حين يظهر رقمه ملحا على شاشات هواتفهم الحمولة. 
وفقدان الذاكرة» من جراء الحادث الذي تعرضنا له معاء واذهب لألقي 
عليه نظرة» أحد امرأته تبكي وحيدة» وتتحدث عن فرار الجميع من 
احتاج إلى نقل للدم بسبب الأنيميا. 

ا حديد. 
- نعم.. نعم.. لست في الخدمة أعرف.. لكنٌ دودة حدماتكم لا 
موت بسهولة.. أعرف كثيرا من زملائك حارج الندمة منذ 
شرت عاك وها ارا يتوف وهر حك طاو لئ وو سرن 
انکیے لادا ید فا فا اشر 
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صدمت للمرة الثانية من لغته» es‏ 
اون سن کمن امخد ارات العامة أمثاله» ولم يستخدمه حي حين 
کا کا مش ا السا ق اک و 

أحسست نن قد أحن أو أموت أو أفقد رغبي في كتابة الرواية» 
من تلك الصدمات المتتابعة إذا ما ت ركتها تتغلغل قي أعصابي» ومن 
تم جاوزت عدائيته» وطلبت الكتابين ثانية وي جة قاطعة هذه لمرد 
ونا أحرج حافظة نقودي» الوح يما أمام وجهه الذي كان وجه 
سبعين مهلهل التقاطيع وفيه شامة بنية على الحانب الأيسر. حطا (ر. 
م) إلى الواجهة الزجاجية الي بجا كتاب (الشرق والغرب والضرب)» 
فتحها من الداحل بمفتاح صغيرء التقط الكتاب وأغلقها مرة أحرى» 
م قد رفا مک را عله قط سم ج روايات غاا عرية 
ومترجمة . سحب من وسطه (على سريري ماتت إيفا). وضع 
لاون اعل یں می الاك کرپ عل مالاررف: مکی 
أعلاف م سلمي الكيس» وتسلم متي مبلا ليس سهلاء جعلين 
أستغرب من أولغك القراء الجانين الذين ببددون نقودهم ني القراءة» 
وحفت أن أصبح واحدا منهم ولا أملك سوى معاش التقاعد الذي 
يأتييٰ من إدارت السابقة» وجار قليلا يأ من بيت صغير ورثته عن 
ابي وتسكنه عائلة مهاجحرة من غرب البلاد الشسعل يروب 
فلكن الفضول وألقيت نظرة على رف الروايات وكان ملفا بأغافة 
ملونة وحاذبة» وحلت للحظة روايي الي سأكتبهاء تحتل مكاها في 
دقرف هری درا دا 

ريبعت هن الكية إل الطريق» رأنا شرق إلى البيته عامل 
راعسا بن أمفددالكا مانكات السام واه و ماقمب إل قر 
الجميز مرّة أحرى بعد أن أنتهي» أحلس إلى طاولة (أ. ت)» أناقشه ِي 
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موت إيفا على سريره أو سرير بطله» ونا واثق بآنه سيستمع إلي في 
غطرسة» ويستمع الآحرون احترامًا لاستماعه» ولن تتوجس صاحبة 
الجينز باهت اللون من ساقي الخشبية هذه المرة وينبض صدرها 
بعنف. ستعتاد وجودي بينهم کا لی قف اعدا منهم. کانت 
الراهقة ال سألت عن روايات عبير ما زالت تتسكع عند واجهة 
الملكتبة» تتفحصها كتابا كتابا ويدها على حصرهاء ورحل مسن 
يرتدي قميصا أبيض عليه شعار شركة موبيل للنفط يقف خلفها 
مباشرة» يتأملها أكثر نما يتأمل الكتب ويلعق شفتيه بلسانه» والشاب 
النحيل الذي لم يشتر كتاب حركات التحرر» واقفا تي ال ركن الآخر 
من الطريق» وبرفقته صبية تضحك بججرأة وترفع يدها بين حين 
آحرء» تعيد تغطية رأسها الذي ينزلق من فوقه غطاء الحرير 
الأحضر. 
كان الشجع فار القبرر (ع. ت» يسكع هذة لمر آيضًا آماء 
بين والميدان الرياضي» ولم تكن نة مباراة قي ذلك اليوم تبرر 
وحوده. صحيفته مفرودة بین يديه» ويتأملها بشغف وهو يبتسم» 
ونادى بصوته الكبير الذي جعله مشجعا مميرا» مجموعة من الشباب 
كانوا يتسابقون على مقربة. أغرق وجوههم قي الصحيفة غير عابى 
بمذلك الاستياء الذي ظهر على تلك الوجوه» وحفت أن يكون قد 
ن عن جرا لقم ای ا فطات رل مکی لج رات 
لأتأكد ومن ثم أسرعت بالدحول إلى بين وأغلقت بابه بالمفتاح» 
لك أحدًا لم يطرق. 

حلست على أحد الكراسي الجلدية في صالي الضيقة» بعد أن 
نزعت ساقي الخشبية عن جحسدي» ووضعتها على كرسي آخر. 
فتحت كيس الأعلاف» وأحرحت الکتابين في شوق» كان كتاب 
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(الشرق والغرب والضرب) المترحم عن اللغة الإجحليرية» مجموعة 
مشاهدات مختلفة» سجُلها كاتبه الأمريكي يي رحلات دؤوبة حول 
العالم امتدت عامين» كما كتب على غلافه الأحير. وقد نبهت كلمة 
الاقف القارئ :الاعرض اللاب آن الضر ب ليس انتا الم آي 
السوط» ولكن يكون أحياتًا باللغة. ستضربك لغة هذا الكتاب عريزري 
الققارئ بلا رحمةء فاحم ذهنك جيدا قبل أن تبداً. استسخفت تلك 
الكلمة ال م أفهم مغزاها حقيقة وفكرت أنئ لن أسمح بكتابة مثلها 
أب على غلاف كتابي. كانت رواية إيفا الآن بين يدي» أقلبها ني 
وله» وأتأمل لوحة الغلاف الي نمثل فتاة شقراء مبعثرة الشعر» ترقد على 
سرير وردي بين قلب أحمر ونصل سكين. إها ترجمة حرفية بلا شك 
للموت والحياة اللذين ذكرهما (أ. ت)» حين قال إمما يرقدان على 
سرير واحد» متغطيان بنفس اللحاف.. الآنء فقط» فهمت عباراته الى 
بدت لي عصيّة على الفهم حين معتها في قصر الحميز» لكتّه ليس فهمًا 
املا وساسس لاشلدک پلا شلت. ل تكن آلررآبة ضخمة من ار ع 
تلك الكتب الي تحعلك تقلب الصفحات الأحيرة أو الى في الوسط 
ولأ كما أسمع بعض الثقفين يقولون ذلك» وبدت لى مشجعة حا 
لقراعتماء والدحول عبرها إلى عالم الكتابةء ورعا أحهد نفسي قليلا 
وألتهمها في نفس واحد» كما يقولون. أغلقت هاتفي المحمول» تناولت 
ساقي الف شبية» ربطتها إلى جحسدي مرَّة أحرى» خحطوت أولا إلى 
هاتف الأرضي» انتزعت أسلاكه من مكاناء ثم إلى الركن الذي 
استخدمه مطبخا» صنعت کوب شاي ساگ انت ی علا س 


الكتاب. هربت من رقم الإيداع وحقوق الطبع الحفوظة والتصميم 
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مباشرة إلى إيفا.. إلى مدحلي المتاح قي الوقت الحاضر لكتابة روايةء 
وبدأت أقراً غير عابى بالطرق المباغت على الباب» وصوت المشجع» 
حفار القبور يرحون أن أفتح كي أرى صورًا حديدة لحفل تكريمه 
نشرها صحافة اليوم: 
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او ا اسا 

دعوي أصف لكم القشعريرة» أز ركشها بثياب فتنتهاء وأرافقها 
أمامكم على مدرج عرض آزياء فاحر شبيه بالذي طالما مشت عليه 
كلوديا شيفر» أو فتاة طاحكستان اليانعة لينا باروف. 

کس ق فرسکر الك الس شارك ی می سرئ اقطبہه 


ت 


أ كادمية السينما هناك» وتدعو إليه خرجين شبابًا من شى بقاع العا 
وح غا اليك قير اضر أو المترفت به سيااا: م کن ِي 
الحقيقة غريبًا على موسكو ولا ضيفا منبهرا يتلمس الطرق ويتلفت تي 
حذر» فقد درست فن الإحراج فيهاء أجحدت لغتها وغازلت نساعهاء 
وتصعلكت ف أزقتها وميادينها الحمراء والصفرايء صادقت ضحكها 
رواو زعت زل بلي اط ار نکن ت فة سينما لأتوظف حرجا 
فيها ولا حي كومبارس تافهًاء وما أنتجت طوال تلك السنوات اللخمس 
ال قضيتها بعد أن عدت» سوى شريط تافه» عن باعة الثلج المشردين 
في موسم الصيف» حشرت فيه عددًا كبيرًا من أقاربي وأصدقاء 
أقاربي» تشرّدوا بلا حنكة ف شوارع ممتلئة بالحفرء وأرادوا الظهور 
في شريط لم يعرض قط» وظل حبيس أدراحي حن تاكل. وبرغم ذلك 
م تنسيي موسكو» وتدعوي لحضور ملتقاها السنوي بانتظام. 

کنت اجحلس ف بو فندق (إیروستاں) مكان استضافتنا. إنه أحد 
الففنادق العتيقة قي المدينة» بن في زمن روسيا القيصرية وكان مأوى 
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للجنود الحاربين» ونساء المتعة وبعض أثرياء الحرب الحدد» يغشونه 
للشرثرة والتسرية عن النفس» ثم رمم بنيانه عدة مرات» ورممت "معته 
بإدحاله إلى لائحة الفنادق الترائيةء والآن يستضيفون فيه الثقافة الزائرة 
من کل سات أر آنا كرة القدم الى شارك من ين لأر ن 
دؤرآت رتاضية. وین کس طالبا ق مر سکرو کت اقش دل 
الففندق كثيراء أحلس في بوه المريح» أراقب حامة بيضاء كبيرة من 
الورف القرّى» معلقة على سقفه موأحهة للمدخل» تتارحح كلما انفتہ 
الباب كأها تحيي القادم الجديدء أو أحظى بابتسامات عطرة وملونةء 
تطلقها سائحات أوروبیات أو آسيويات» رما ينشددن إلى لون بشرن 
غير المألوف في بلدامن ق ذلك الين. 
کان برفقي (سيدي ولد البي)» خرج موريتا من أبناء دفعيّ» 
ت ر ف وسک وعاد إل وطته ليعحطم ايض ویراظب علي على 
حضور اللعقی کل غا لکئه کان آفضل حالاً می حیث عر من عد 
أشهر على طاقم شركة إنتاج فرنسية» جاعءوا لتقصي الصحراء 
وغموضها وعالم رجاها ونسائهاء وظفوه مساعدًا للمخرج وأعادو إليه 
قليلاً من الأحلام. کان ولد الب یتحدث بلا توقف عن ججربته 
القرضسیٹ رکش انشا ھے افرط من آله إل بائ ودلھے لے آسراز 
لا يعرفوفاء أسرار فتنة النساء وفحولة الرحال وكيفية ملء الأرداف 
وتضخيم الأثداءء وعدّل من سيناريو الشريط حين أضاف إليه أغنيات 
سو لک فاا یک اام م تساف با ودا ر جال 
والنساء معا في تناغم وهم متماسكون. 
- وهل عرض الشريط في فرنسا؟ 
كنت أساله» وأمتى نفسى بش ركة ماثلة رعا اتسمع مصادفة 
بشراث عرب (البطانة رعاة الإبل ق وسط بلادي» أو رقصات 
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ج + 1 
بشاعته ووحشيته قي شريط يعرض قي أوروباء وأكون مساعدا لمخرجه 
وصانعا حقيقيًا للقطاته. 

الأكثر» وسأحضر العرض قي باريس. 

رد وني وحهه فرح ضاج» ويبدو زيه الوطي المكون من تلك 
العباءة الزرقاء امز ركشة الي يرتديها فوق بذلته الرصاصية» أنيقا برغم 
غرابته» ولفته للأنظار في ذلك المكان البعيد. 

كان (أليكساندر يجى)» يحوم في المكان بريه المكون من قميص 
آہر وسروال آسرھ معادلا آطبافا عة آو قازعة آی رادا عل شگویئی 
زبول من رداءه القَهوة» وطعم الفود كا الذي يشبه طعم مسمار صدئ. 
إنه راقص باليه معتزل» ونادل قدم قي فندق (إيروستار). واطالا 
اس غر بت ہن عه , کیض اکن آنل کون بذلك النشازء أن يصبح 
الیک سانفر رلا لیج وهی والدا لایکساسء لکن التادل :وذ غل 

ی ع 

استغرابی بکل هدوء يبدو أنه تدرب عليه من كثرة ما سأله العرب 
اللي يصادفهم» أو الروس انفسهم الذين ينتمي إليهم. هو عربي 
مثلي بالرغم من أنه لا يعرف شيعا عن بلاد العرب» ولم ير والده الذي 
عائ دا إلى بلاده» وتلك السمات القوقازية ال يحملها إنما هي جينات 
والدته» وتأثير البيئة الي يعيش فيها. ولم أقتنع أبدا بجوابه» ظللت أتذوقه 
هکذا. . الیکساندر جى صاحب الاسم الغريب. 

كانت شقراء بمضفيرة ذيل الحصان» معقودة بشريط أحجر 
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لوحة قي معرض للمحترفين» وتنتعل صندلاً من الجلد لا تسمع له 
فعا ي دلاق اارضام اللي "طح وا سن اهمسة. على عنقها لا 
شيءَ وکل شي على يديها لا زينة» ولك كل الزينة» وعلى وجهها 
تقاطيع لو عممت على نساء الأرض» لاحتفت كلمة القبح والقبيح من 
قواميس اللغات. وحين حاذتنا ق مشيها وانفلتت إلى أحد الممرّات» 
كان نة عطر فاتن ورهيف رش من قارورة.. قارورة بشرية. 
أمسكي الموريتاني ولد الب من يدي وأمسكته من يده» ضغط 
على يدي وضغطت على يده» ووقفنا كلانا فجأةء حدق قي الممر الذي 
بحتضن مشيها المتكسّر ونرتعش. وقي اللحظة الي امتلكت فيها بعضًا 
من الوعي وبعضًا من الثبات» أفلت يد المورياني وركضت إلى أول ل لر 
سا رر الط واکان عاق کچد ن الذي بر لتک ا 
کا قل تة والذين اكتشفوا كهوفا للضياع هناك نم يكتشفها أهل 
البلاد أنفسهم. ويحضرني وجه عازفة ايتا البرونزية من مدينة 
کییف (ناتال) کما هو مدون فی بطاقتھاء ونان کما کنت انادیها 
ويعجبها ذلك النداءء تلك الي أذهلت الحميع بوجهها وأداء أصابعها 
في إحدى الحفلات العامة» وأبت حن أن تبتسم» أو توقع على 
أوتوغرافات الإعجاب الي قدمها ها الصغار والكبار من فيهم مشرفو 
الحفل. واستطعت أن أعثر على تغرة ق جدارها الصلد حين حدثتها 
عن بساط الريح وجحيرة الذهب في وسط قصر السلطان شهريارء وأنا 
أستند بعناد إلى باب غرفتها في الفندق الذي تقيم فيه. و كانت رفيقة 
سلسة عاشت معي عدة أشهر بعد ذلك» قبل أن تفر إلى أمريكاء الوطن 
لحر كمايسميه الروس مساء وتصبح واحدة من أعيَ مناهضي 
الشيوعية» تناهضها بجيتارها وأشعار من نظمها ونظم مناهضین آخحرین»› 
م ليصلها الموت حي جححرها الضيق قي برو كلين» ويعثر عليها بواسطة 
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أعضاء الفرقة الي تعمل فيهاء ميتة برصاصتين صنعتا في روسيا. لقد 
کیت سین مقا می وغه ریک کے بے أعا وات 
ماعهاء وأذكر أني نسيتها وغيرت موجة الراديو إلى محطة أحرى بعد 
عدة آشهر سن الحادث» وآذکر انی عشت ف رعب قاتل ها طویلا 
بعد أن فرّت» أحاف أن اعد مثلها مناهضًاء ولم كن سوى ضيف تافه 
من العا لر البعيدء غاش لذة طارئة حي انتهت ولذات اطارئة غيرهاء: 
هکذا. 

عدت إلى مقعدي بجوار خرج موريتانياء وجدته يردد أغنية راقصة 
من غناء مطربتهم فاطمة بنت لقاي» ويهز رأسه في نشوة.. كانت 
عيناه تتابعان امرأة بدينة تتحرك قي وسط يمو الفندق جارة قدميهاء ولا 
ب أن ظهورها اقتلعه من تلك الرعشة الي ارتعشها معي» وأعاده إلى 
ثقافة وطنه المتجذرة قي الدم حيث البدانة ليست من أدوات السحر عند 
اراو ققط لها الجر تفسة. 
- هل رأيت تلك الفتاة من قبل؟.. أقصد الي مرت منذ قليل. 

سالتة بصوت مرتعش» وکنت آمل آلا کون قد رآها إلا ف تلك 
اللحظة الي ظهرت فيها واحتفت و مرتنا على مقعدينا معًا. لا أريده 
متفرقا علي حي في رؤية فتاة لا أعرف إلى الآن سوى أا قشعريرة؛ 
قد تصبح دفا في يوم من الأيام وقد تستمر قشعريرة حن يطفعها 
الزمن. م يكن سيدي ولد الب يسمعي» أغنية بنت لقاي ثي حلقه 
عقطع حميم وصل إلى حد العناق» والبدينة الي يسمر نظراته عليها 
واقففة الآن ي وسط البهو» ممسكة بخريطة كبيرة نشرهًا أمام وجههاء 
وتيحث بداخلها عن شيء خت أنه معحض عتيق أو تصب بيندي 
ججهول» قي مدينة تمتلى بالمتاحف وبوابات التاريخ وجهولي الحرب. "لا 
بے اھا ساٹعڈ حن راا ی عکدا لے نے تفس تھی ارز اتات 
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حا وتذكرن بطبيبة عيون ني بلادي» كانت زوجة لصديق عاد ها من 
رومانيا ووطنها تي البلاد. 
- هل رأيتها من قبل؟ 

كان الموريتان قد اى أغنية بنت لقاي الحميمة قبل أن تكتمل» 
ونفخ حلقه بأغنية أحرى تتحدث عن وردة بنفسجية قي يد العاشق» 
وي ركض بها نحو العشوقة. رأيته ينهض واقفاء يعدل عباءته الوطنية 
آلز رک هة على جسدة ياء وان طويلا ج ويلا جا ويضع 
نظارة ذات إطار ذهبي على عينيه» ووصل حي محل بيع الورد الملحق 
ببهو الفندق ضمن حال عديدة لبيع التحضف والتبغ وتغيير النقود» قي 
ثوان معدودة» ورج حاملاً وردة بنغسجية مغلفة بيلاستيك شفاف: 
و ا للبدينة الي حلتها رومانيةء تم اجه برفقتها إلى باب الخروج» 
وكانت الخريطة قد سقطت على الأرض» لكر لا يد التقطتها. 

جحاءن ألیکساندر بى بشي على مهل» وکنت قد أشرت إليه 
أثناء تنقله المستمر بين الطاولات عدة مرّات» ولا يلبي. والقشعريرة 
ترداد» وعيناي أصبحتا مغرمتين بالممر الذي سلكته الشقراء. تعال يا 
أليكساندر.. اظهري يا شقراء. كانت بين يديه تحفة فضية من تلك الى 
تكثر على طاولات الفنادق ولا أعرف ها مغرى أبداء ولا أذكر أني 
تأملت واحدة من قبل قط. هي نظرة عابرة ألقيها عليها ولا شيء آحر. 
كانت ثل ثورًا بشمانية قرون وعينين واسعتين جداء لعها بفوطة حمراء 
في يده ووضعها أمامي. 
- من هي الفتاة الشقراء ال مرت من هنا منذ قليل وترتدي قميصًا 

بل رصا ہن الاد؟ 

سال ر کے واا ھا اھ اھا واه سیا ولیک تی چ 
كما أعرفه ليس نادلا عاديا يقل بين الموائد بلا ت ركير» لكتّه ملك عيئ 

45 


ذلك الثور الذي وضعه أمامي» وأحبرني مر ني بداية تعرق إليه» أنه 
غ الال ف أت باك قات آله تاد رقصحة كفك رل أن 
بح نادلا تي (إيروستار)» يتوقف برهة ليوجه إحساسه نحو باب 
المسرح» وتدحل قي نفس اللحظة امرأة فاتنة. 
- إا إيفا. 

رد بهدوء. لكي لم أشبع» القشعريرة لم تنطفئ» وأحس بالغيظ 
من وجحهه القوقازي الضخم» وبقعة سخرية أحسستها تتكون على 
- ما هویتها یا الیکساندر؟ 
موظفة ف العلاقات العامة بالفندق» انمت إلينا منذ شهرين 

فطخ ولا اعرف سا اکر 

غادريي بسرعة متجها إلى طاولة أحرى ضج شاغلها من كثرة 
الانتظار» ومعته يسب ويلعن. وعدت إلى الممر الممتد أتأمل فراغهء 
وآ ا بنظرات الأبواب المتراصة على جانبه أن ينفتح منها باب 
وتخرج منه : ى الإيفا الملونة. موظفة فن العلاقات العامة توظفت منذ 
شهرين» وتبدو مشيتها التكسرة شهادة عليا ق فن العلاقات. لا أدري 
ما أصابي ولا استطعت السيطرة على الضجيج الذي أحمله داحل 
مشاعري قي تلك اللحظة. نم كن ذلك الطالب المقيم ق البلد كي أتبع 
غواية» وكنت ضيفا عاديا سيقضى بضعة أيام نظيفة بين سينمائيين 
نظيفين» وي رحل إلى غباره منتظرًا اموت أو حظا مباغكًا مغل حظ 
الموريتناني ولد البئ. أعدت التفكير في هذه النقطة ولم تفلح محاولي 
ليها ن ال تعن والاسل دن أ ركوب اشادة الى سقلا إل مقر 
اللتقى. وأرى العديد من زملائي المدعوين قد تأنقوا ولوا حقائب 
صغيرة من الحلدء ويتجهون إلى باب الخروج. أنا ضيف إيفا الملونة.. 
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وولد البين ضيف الرومانية ال ذكرته بتقافة بلاده وحولته إلى سائح. 
سأوثق صلي بالمر أكشء وإن دعا الأمر أصادقه عنوةء أطرق كل 
الأبواب حن تنفتح» ويشرق من أحدها وجه إيفا. 

كانت فد مضت ساعتان وأنا ي حلسي الى ”ميتها اطجلسة 
صديقة ممر إيفاء أهم بالنهوض أحياتًا لأبداً طرق الأبواب وأرى 
استجابتهاء ثم ما ألبث أن أعود إلى حلسيئ. ساعتان ليستا وقتا طويلا 
إذا ما وف تحت إمرة القلب» وكنت قد فكرت في مفة حيلة 
أستخدمها لاستمالة تلك الملونة ولم أجحد واحدة تصلح. فلم يعد 
شهريار القابض على ألف ليلة وليلة» سلطانًا آمرا ترهبه شهرزاد القوية 
المعتدة بنفسها في هذا الزمانء ولا بساط الريح حامل الأحلام قي زمن 
الخرافة» مواصلة تختصر المسافة بين النيل وهر الفولغا. وبالطبع لا أملك 
اسما ولا شريطًا ناضجًا ذا وقع أتفاحر به أمام موظفة علاقات عامةء لا 
بخطر بباها أبدًا أا قد تكون دحلت قلًا أو زينت غواية وهي تعبر 
ردهة الفندق الذي تعمل فيه. حي شريطي الوحيد الذي تشردت فيه 
العائلة وباععت الثلج في موسم الصيف قد تآكل ولم أحضره معي. 
كنت أعتبره ذكرى وأحاف أن يضيع وتضيع الذكرى. 

اظهري بإ إيفا. احرجي من أحد الأبواب يا إيفا.. 
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دآ ا فا اجا فر قار ار سا 

فتح بيا از جو 

کان صوت المدلك زو ج العمة (ث)» وقد ارتفع بدرجة حفت 
فيها أن يظن الحيران برغم عدم حبهم لي وتكشيرهم قي وحهي كلما 
صادفون في الطريق» أنن ميت بالداحل فيسعون إلى كسر الباب 

: ت ی 

لاكتشاف جثي. وقد بدا المدلك يطرق الباب» ويصيح مناديا علي»› 
وأنا أقترب من مماية ذلك الذي كتب عليه الفصل الأول» من رواية 
(على سريري ماتت إيفا)» أول رواية أبدأ قراءتا في حياتي» وتشدن 
بالرغم من أنن لم أفهم الكثير من أحوائها الغريبة ولغتها المطلسمة»ء وأن 
أحداثها تقع قي بلاد لا أعرف عنها شيئا. أقرأء وأتوترء أصيح: يا ابن 
الموريتاني ولد الب حين لم يلتفت كثيرا إلى الشقراء الجميلة» وانبهر 

£ 2 # 
بامرأة بدينة» اصطادها بوردة» وأحس بعدى تخلف الوظيفة الي عملت 
فيها أكثر من عشرين عاما وانتهت بساق حشبية. والروس وصلوا إلى 
من مراقبتنا حين ينحشرون تي باص مهلهل» أو يتسرّبون ني الأزفة 
اللتوية أو حي حلف ظهور حداهم. لن أبكي على عازفة الجيتار ناتالي 
أو نات كما فعل بطل الرواية ضعيف الشخصية. أعتبرها حائنة لوطنهاء 
باعته بسهولة وتستحق ما جرى هاء ولو وقعت ق يدي شحصيا 
لكسرت رقبتها. لكنْ ما حعلي أتوتر حقيقة هو التفكير في إيفا أكثر 
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من بطل الرواية نفسه» والذي لا أعرف امه حي الآن» سأسميه (م. )٠‏ 
في الوقت الحالي حي يرد امه فيما تبقى من القصة الي سأعاود إكماها 
سط جد اق اقم اللات رای سیب ققوم رصزاته آم پیی. 
وقد كان اسم (م. م) من الأسماء الى ما تزال عالقة بذهئ بالرغم من 
أن كنت أراقب صاحبه اليساري منذ أكثر من مسة عشر عاما» حي 
أقلع عن السياسة ويعمل الآن مسار قي سوق السيارات المستعملة. 
لققد كان (م. م) متقفا درس إحدى المصائب في موسكو وعاد 
لیزعجناء هل تکون هذه قصته یا تری؟.. سأتحرّی ذلك.. نعم سارى 
بعد أن كمل القصة لأقارما بالقصة الحقيقية لليساري المعتزل... حارج 
الخدمة لك دودة الخدمات لا تموت بسهولة كما قال المسيحي 
صاحب المكتبة. 

ارک ديت سای اة بیط رق تعکر سراجی ماما اکٹ 
إلى الباب وألتفت ورائي بين لحظة وأحرى» أتأمل غلاف إيفا الي 
ت ركتها في لحظة مشوفة» في حزن. 

اة ا بالك زو ج العمّة يقف نافد الصبر أمام الباب» يرتدي 
انس اقا فسا عل شهار قریی لازو التي بعل مذلكااك مت 
آکثر من أربعین عامًا» و کان شعارًا ذا لونين أبيض وأزرق. على کتفه 
حقيبة رحيصة من القماش الأسود الداكن» وتنتعل قدماه حذاء رياضيًا 
تقطعت بعض من حيوطه. وكان المشجع حفار القبور ما زال موحودا 
آمکان» وقد حلس الآن على سطح حجر اتئ» وغو يفرش صحيفنة 
أمامه» وينادي على المارة أن يأتوا ويتأملوا. اتاب شعور غريب في تلك 
اللحظطة» أن المشجع يراقبي» وربعا تكون تلك الجلسة مخصصة لي 
شخ صياء ولکن اذا يراقبی؟. رر سیل وا شاف یه حا 
و بسرعة شديدة. 
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ا و 

تلے خط ,بذ دك وأعرف من حبرت قي التقصي الي 
اكتسبتها طوال سنوات خدمي» أنه جاء لیذ کرن وعد افتتاح 
مسرحية مسك الختام ال حصل فيها على دور العجوز المغمى عليه 
عند لقاء الحبيبة الغائبة» بعد طول انتظار لأي دور في مسرحية. في 
الماضي وحین کنت ما آزال أعمل» کان الدلك يقصدن ف آمور 
أعظم» كأن أحرّر لاعبًا من فريقه ضبط يتعاطى البانجو في بيت 
اا او عة موق ج کا وا وس کا وات اد 
أتوسط له لدى تاجر الحي الذي يتعامل معه» كي يۇحل ديونه 
الستحقة. وطلب من مرة أن أسافر معه نوعا من الدعمء إلى إحدى 
المدن الإقليمية في شرق البلاد» وكان ينحدر منهاء ومع بأن فرقتها 
المسرحية تبحث عن موهوبين تشارك يم في عرض سيقدم ضمن 
مسابقات مسرح اهواة. 
- لاتنس ياعبداله.. افتتاح المسرحية بعد ساعتين فقط. لقد 

تحججت عمتك بآلام ظهرها حن لا نحضره» وأعتمد عليك 

لتشجيع فرد من العائلة. اليوم سيولد قي عائلتكم جم. 

كان رأسه مرفوعا إلى أعلى ق غطرسة» وعيناه والقتين»› 
وشفتاه ممضمومتين بنهج مستفز» وتتأرجح ميدالية من القصدير 
على صدره العريض يجحثها على التأرجح» حين يلمسها بين حظة 
أحری. 

م كن بالتأ كيد مقتنعا بالنجم الذي سيولد في عائلتناء وقد ججاوز 
اسن الي تولد فيها النجوم منذ زمن طويل» ولا دور الإغماء عد 
دقائق يغلق بعدها ستار المسرح سيصيره نحمًاء لك لن أحذله» سأؤحل 
قراءة القصة إلى وقت آحر وأذهب لمشاهدة المسرحية. م تكن 
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ااملات: اساپ س طیعی. ان آلراقے کات إلغاء تلك امات جر 
من ری ی اللکف ت بيا قبل لك الطبا ع كنآ فير 
والخرو ج من الخدمة قد يلغي الكثير من أساسياها. 
- وهل ستمثل .علابسك الرياضية هذه؟ 
- طبعًا. 

ضحك في نشوة: 
- ملابسي هي بيت القصيد يا فرفار» فالعجوز المغمى عليه كان 

رياضيا مخضرماء بالرغم من أن ذلك لا يذكر في المسرحيةء 

سيستنتجه المشاهدون حين يرون الملابس.. هذا ما يسمونه 

الإتجاء. هل فهمت؟. ثغال من الباب الجاتيي للمسرح 

وسأجحلسك ق مقاعد الصفوة.. لا تتأحر. 

كان يخبط على كتفي حبطات متتالية» ويده كأما عود حطب 
چاق ولا آقرق لادا ست بالرعشة من خبطاته ولم أحس 
بالوحع. حلوة جدًا كلمة الإيجاء تلك» كلمة حديدة على قاموسي 
ابا ای وکلک ایی رمتسا کے ای ای ھی کی 
اللامع بآ س والفعاة صانحبة سروال اليس ر باهت اللوك وكل الذين 
السرا سے اقلا تار الفا رن أ ك ر ماشاة 
كثيرا عن الإجحاء ودوره قي فن الكتابة. 

كانت ساعن الوست اند القديمة تشير إلى الخامسة عصر 
رال اك برق به وقرف رحا سن شربات الركهه تف ت 
تستخحدم بشدة مواصلات ف البلادء وكانت بلون أحضر وسقفها من 
اقش لے ا سائقھا یصیح: "مر حبًا یا کابتن.. تفضل یا 
کابتن" واللدلك ينحشر فيها ويده مرفوعة بامجاهي» ترسم موعد 
افتتاح المسرحية على الواء. 
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ت ركت باب بين مواربا وأتجهت إلى المشجّع حفار القبور» وهو 
بجلس على الحجر الناترع وصحيفته أمامه. حلست جانبه وأنا أشاهد 
الذهول حقيقة على عينيه وأنه بلا وعي. كنت أود أن أطيب خاطره 
الان قالع ضرا عة قل هايس الضر فين اضرا وا 
اللالوب حول رقبته يحفر قبرًّاء أو بملابس بيضاء براقة يصافح رئيس 
اباد سين لد وسال م وسظ أقاد أسرته وأصدقاة ولي 
فريق اللبلاب والوسام يتدلى على صدره. قلت: "صورك جيلةء جيلة 
جلا“ لکئّه م ینتعش.. قال 'لیست کلھا') وض تا رکا صحیفته 
مفروشة في مكافا على الأرض» ومبتعدا عن المكان حن احتفى في 
أحد الأزقة. كان صوته واهتا لا يشبه صوت مشجعي الكرة الكبار 
ومشيته كأمُا مشية ضائع في الصحراء يتلفت نة ويسرة. لممت 
صحيفته من الأرض» آحذهاً معی وفکرت أنه قد یعود باحثا عتهاء 
و قتجلت إل البسث: 

كان المسرح القومي حيث تعرضص المسرحية» بعيدا من بين نسبيا 
ولا تستطيع ساق الخشب اللعينة أن تقطع الطريق إليه من دون أن 
تتخحلحل أو تسقط. حاولت أن أوقف عددا من العربات كانت تمرق 
بقربي» لکن سائقيها لا يلتفتون أو يلتفتون ويرتدّون بلا رغبة في 
التوقف» وحين عثرت أحيرا على عربة ركشة شبيهة باي ركبها 
الك ووصلت إلى المسرح» كان العرض على وشك أن ييداً. 
عثرت عليه متجهمًا ينتظرن عند باب الصفوة» وقادنن صامتًا إلى 
كرسي من القطيفة الحمراء في الصف الأمامي. رفع من فوقه صحيفة 
مطوية» وأحلسي اقل رکا إل خا الکرالیس. کانت مفاجاة 
لي ان لواش (أ. ت) كان من بين الصفوة» والفتاة صاحبة سروال 
الجينز باهت اللون» من بين مرافقي الصفوة» بحلس على مقعد 
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ملاصق لمقعد الروائي» ونميل إلى أذنه هامسة بين لحظة وأحرى» 
واسقطعت آن تقب هسها. كانت ق لواقم نساله إن قرا شیا مسن 
روايتها (قصة حب)» والروائي لا يجيب ولكن المح أنفه أكبر من 
العتاد» وأتخيله يستمتع بالعطر الذي لا بد تتعطر به تلك الفتاة 
المهووسة» وال حاولت أن أقارها بإيفا ولا عثرت على رابط. لن 
أحيي الروائي في هله المرحلة. سأهرب من نظراته إن صادف 
ووجهها إلي. مامي عمل كثير قبل أن أنضم إل طاولته وساغتها لن 
يكون حول الطاولة نحم غيري. 

بدأ الععرض ساحتاء مجموعة من الناس يحملون جثة رحل» 
يضعوها على الأرض. يتضح من الحوار الذي يدور بينهم» أنه غريق 
انتشلوه من النهر ويبحثون عن هويته. ومس رجل بجلس بقربي 
ي آذي» بان الخريق يرمر إلى الوطنء بوالذين انتشلوا اطثة يرمزون 
إلى الشعب حين يعثر على وطنه غريقا. دققت في ملامح الرحل حى 
اك زه وأتتبع أفكاره فيما بعدء وأحذت أنبش في جيوبي باحثا 
عن ورقة» ثم تذكرت أنيي حارج الخدمة وليس في جيوبي ورق 
أصفر. إٽها دودة حدمتنا الي لا نموت بسهولة. ما أتفه دودة 
سذ ام امش العرظ سافاة حع اق بعك طظيرن اللائ إن 
الفصل الثان الذي يسهي بالإغماء» م تواضل المسرخية ها ثبقى من 
فصول. 

تي البداية ظهرت امرأة عجوز تمشي على مهل» وتردد عبارة 'لا 
مک لامک" م طهر ادك من الطرف اللآحر» كان بنفس 
ملابسه الرياضية ويعشي في تثاقل متكا على عصا من حشب الأبنوس. 
رأيته يقترب من المرأةء يصيح: "حليمة.. حليمة الجميلة"» والمرأة تصرخ 
"نعمان.. نعمان الوسيم.. لا حكن" ويسقط اللدلك على ظهره ي 
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تلك اللحظة مدا صوتًا هائلا على حشب المسرح القليم. يصفق 
الحاضرون كلهم» ويغلق الستار. 
في البداية فكرت أن مهميَ قد انتهت بمشاهدت لزوج العمة في 


دوں» الد سضر ما ها وع وفكروت ق القادرة السار را 
إيفا ومعرفة تطور العلاقة بينها وبين بطل القصة» لكن قطعا سيبحث 
اللات سی مد ک1 یں وھا تھی ا و فرت آل آ2 غاس 
ومن ثم بقيت ساكتا أنتظر حن النهاية» وقي تلك اللحظة كان الروائي 
أ ت) وصاحبته جتکان بي متجهین إل اب ی کا 
يلقيا إلي أي نظرة. 

مضى زمن أطول من ذلك الذي يستغرق ق العادة لبداية فصل 
حديد وأعرف ذلك من متابعي مشبوهين كانوا يدحلون المسارح» 
وأدحل وراءهم. معت الجحماهير تطنطن في سخط أو تصفر» وبدا 
بعض الخحاضرین ينسحبون رلا ار ال ے م السار أ وظهر 
على المسرح رحل في أواسط العمر يرتدي الثوب والعمامة ويساك 
تمابکروفوت.. کات یردد 
- نأسف حضرات الحضور. لقد أصيب أحد ممثلينا بوعكة طارئة» 

وسيلغى باقي العرض اليوم. الرحاء الاحتفاظ بكعوب التذاكر 

رإبراڑها غا لر محم شکرا غلی حضو رکم جیعًا. 


اتی لي هل هه الات روسات آله کا , عات 

ية آل فلم اة آوچ بن افا وبصحبن العمة الي اقتلعتها 

من آلام ظهرها وأتيت ها باكية» أحبرنا الطبيب أنه عثر في دمه على 

تسا ليسعهة رة من عفار 5تاح الحدرء. لاکن آن. فب 

رحلا ف مثل سنه مصابًا بارتفاع ضغط الدم» وتصلب العروق. كان 
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2 # ت 
قد خحطط لكل شيء كما يبدو: أن يسقط على المسرح بفعل إغماء 
٣ ۶ ۰ + ¢ 4 +‏ 
حقيقي» وليس إغماء نمثل حن يظل امه محفورا قي آذهان كل من 
شاھد العرض: لا بوصفہ آدی دور میرا ولکن آڏی دورا سحقیقیا. ف 
حقيبته الي فتحوها لم يعثروا على رسالة انتحار كما كانوا يتوقعون» 
پد # 

وعثروا على آلاف الأوراق الوردية المقصوصة بعناية فى شكل قلوب 

حية» مُوقع عليها جملة واحدة ومخط غاية في الثبات: 

۶ ۶ 
# ۶ ۶ 
م يمت المدلك في تلك الحنة» كما كان يتوقع الأطباء وأقرا 
تشاؤمهم جليا على و جحوههم» وهم جحقنول ساتیله ايابس كعود من 
الحطب» بسوائل عكرة وشفافةء ولا كان يود أن يموت حقيقة كما 
المعدومة قي البلاد. وقام بنفسه بتوزيع الأوراق الوردية مضيفا إليها اسم 
أو لبت بعك أن غاكر إليه. وخرت الحمة خروفين يئين احفاء تلك 
ی م ب 
العودة. كان المدلك ججنونا بلا شك» شخحصية روائية فذة» كما قلت» 
وقي تلك الأيام الي أصبح فيها شاغلي الوحيد» وسرقن من متعنَ 
الجديدة وقراءة قصة إيفا» فكرت عشرات للمرّات أن أجعله حورا 
لرواين الي سا يها و خف أن يبه واحخد غيرئ» حخاصة أن تعض 
الذين زاروه في المستشفى آثناء رقاده» لم يكونوا من معارفه أو 
هؤلاء تسكعت قي وجوههم كثيرا مستخحدما حبرت في التقصي» وخيل 
لي مرارًا امم كاب هواة يبحثون عن نص ليكتبوه. أعتقد ما بذلته من 
جهد في تلك الأيام» ومواسان للعمّة الباكية والوقوف معها ليل مار 
£ ب 
يؤهلن لامتلاك شخحصية المدلك» ولن أسمح لأي شخحص آحخر بسرقتها. 
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كنت مستلقيا على بطي قي سرير نومي. ساقي الخشبية هادئة 
بقربي» وإيفا بغلافها الحميل وتشويقها الغريب» بين يدي. كان الليل 
ن باي ته. فة أصوات: متقطعة لعربات مرق مسرعة» وتأق من النافذة 
المفتوحة في ذلك الليل الربيعي» رائحة شواء مببة. أريد أن أبداأً القراءة 
الآن» ويبدو الفصل الثاني يناديي: اقرأي يا فرفار.. اقرأن.. 
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ہے ا ہے 
هل يعقل ذلك یا آلیکساندر چی؟.. هل يعقل؟ 


زلت تحوم حول الموائد بلا كلل حاملا وجهك القوقازي الضخم» 
تتظاهر بالود حينا وبأكثر من الود أحيائاء ويستفرك ذلك المكسيكي 
الذي مجلس بلا لياقة» واضعا ساقه اليمئ على أخد المقاعد» يدحن 
سيجار هافانا أمام وحهك ناثرًا رماد اللذة عليه ولا تبتعد؟ 

کان بمو الفندق قد امتا فجأة عن آنحره» انت ألحمامة اا 
على المدحل» لتحيي عشرات القادمين»› وکانوا حلیطا غیر متناغم من 
أوروبيين وآسيويين وأمريكان وآحرين بعلامح لم أعرف ها أوطاًا. 
وفيهم يابانيون بدوا لي أحهزة روبوت مشتعلة بالحماس صممت 
و البلد. ا المحمولة 
الا ا ای لے ولد لب ورومانیته البدين اء 
ذلك لم يبحدث» وعدت إلى مر إيفا أتأمّل فراغه» ولم يأتي اليكساندر 
على عرد قاب لو کس ما آزال آدنحن. 

اللآن اقتربت منى واحدة من اليابانيات» فتاة شابة ولكنْ بلا فتنة 
ولا إغراء. ملامح الروبوت مشتعلة على وجهها بجدارة» ولا بدا قميص 
الجينز الضيّق الذي ترتديه» بنهج أمريكي» وججحعله ضاغطا بقوة على 
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صدرها المفتوح» دلوا بمكنه أن ينتشلي من نمر إيفا الفار غ. قي البداية 
حاطبتن بلغة التويوتاء والمازدا والنيسان» وهرزت رأسي مرارا بعدم 
لفو عادت واعرمت رة سيك قیمت سا آلا رید سحب 
مقعد فارع من طاوليٍ» تنضم به إلى طاولة رفاقها المزدمةء لكتّها 
رت زایا گا هدر زرجدت فجاة روبرت مشعلا چلس 
بقربي» على المقعد الذي ت ركه الموريتاني» حين فر برفقة وردة 
بنفسجية ورومانية أعادته إلى ثقافة بلده. لم أكن راغبًا قي رفقة 
میکانيكية کهذه. استمعت إلى سؤال أو سؤالين عن هُويّنَ وبلدي وما 
أفعله ق بلاد حش وڑها وضاعت هیها ين آغبت غورباتشرف»: 
وتركته بخترع البروسترويكا. أحبت بأني سائح عادي يلتقط الصور 
للكرملين والميدان الأحمر» وقلا ع الذئاب المنتشرة هنا وهناك» ولم أقل 
حرجا سینمائیا. کانت اسئلتها ستدشعّب بلا شك» وستکتشف بان 
م حرج سو ی فضلات بطن منذ غادرت معهد السينماء وأننٰ لست 
مشقفا کبیراء بدلیل انی اقرا حن الآن آدبا یابانیاء ولا معت بی وکو 
ميشيما كاتب اليابان الكبير صاحب رواية القناع» إلا عرضًا في إحدى 
الاك جک الااتة مي ول أدري اذا ضحكکت. أخحرجحت 
من حقيبتها الصنوعة من جلد فرس البحر» مندیلاً مطررًا» مسحت به 
دموع الضحك الكثيفة. کان وجھھا الروبون أحمر فى تلك اللحظة 
ووحهي لا بذ أحمر أيضًاء وأتلفت بعصبية باحثا عن نكتة في المكان رعا 
أضحكت تلك المبرججة ولم تكن إجاباتق تضحك هذا الشكل. وأشاهد 
وسا اھ یدل سرو ج کاب یس کے جار کے مایا 
ية وكات بره يته البين آعم فيه جاه تيلا هراتية برسايا 
في تجاه رفيقي. الآن فرغ مقعد الموريتاني مرّة أحرى» وامتلاً المقعد 
الفار غ بجوار كاسترو عاشق الروبوت والبرجحة. 
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أحيرًا ظهرت إيفا الملونة. ارتبكت وأنا أشاهد الممر بمتليع فجأة 
باق الدخة اة و ق واه اگ اا رت جا ا 
في إحدى ناصيات الشوار ع» حين يمر أستاذه.. أنا تلميذ وأستاذي بلا 
شاربين ولا عصا أو صوت جملجل» ولك بكل تلك النعومة الي 
أعترض طريقها الآن بعد أن حطوت عدة حطوات» وتعمدت أن 
أسقط حافظة نقودي أمامهاء كأها سقطت عرضًا من الحجيب. كنت 
أعرف آنا حيلة قديمة طالا استخحدمت لبدء حوار مع طرف يجهل كل 
شىء عن ذلك الحوار» وأتوقع أن الملونة ستكتشف أا حيلة وتواصل 
طريقها. والفاتنات يعرفن ويتدربن على اكتشاف الحيل حي لو كن 
مراهقات يافعات. وأذكر نماضرء فتاة الحيران الي أسقطت أمامها 
عشرات الأشياء حين كانت عبر بالطريق ولم قلتقط متها شيعا واحدًا. 

إيفا فاحأتێ بلا شك» انحنت لنلتقط الحافظة معاء وتتلامس 
أصابعنا برهة. هي التقطت الحافظة وسلمتها لي متبوعة بابتسامة 
واتجهت إلى المصعد وأنا التقطت ذرَّة وهم حولتها إلى قنطار يقين 
مشيت بة إل مقعدتي أولاء م إلى غرف حين صعدت إلبها يي أول 
الساء لأستحم وأستبدل ثيابي» وإلى الحوار الذي دار بين وبين 
الوريتان ولد البئ» حين عثرت عليه في ساعة العشاء متكا على معد 
مريح من الجحلدء بين يديه قائمة الطعام مفتوحة عند صفحة الأكلات 
الأوروبية» ويفوح من جلده عطر لا يشبه عطور الصحراء. كان قد 
تحول إلى سائح» ويستعد لجحولة مسائية برفقة سائحته البدينة» ولم تعد 
ممه ش ركات الإنتاج الي تأت لتوثق الصحراء قي تلك التوافه. 
- هل الابتسامة تكفي في نظرك؟ 

E‏ پسالی.. وعیتاة لا اتسعقران على رعهی: ولک تحولان ق 
المطعم» عينا منتظر قلق» وليستا عيي رفيق يستمع إلى رفيق. 
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- في الوقت الحالي تكفي.. كان يمكنها أن تتجاهل الأمر ونمضي تي 

طريقهاء لو لم أرقها. سانتزع منها ابتسامات أخرى» بل 

ضحکات.. ساتزوجها یا ولد البئ.. وستری. 

کف تما و اکر ن وانتزرعت قائمة الطعام من يده» فتحتها 
عل اابافی اازوسیھ رابج وهه کله ارسامئے سعیع بخ 
حافًاء ويتحدث بالروسية: 
- رحلة شهر العسل على حسابي. وقي أي مکان نختاره. 

كان قد نمض لينضم إلى سائحته الرومانية ال ظهرت من بعيد 
ترتدي سروالا من القطيفة الخضراء وقميصًا أصفر بلا كمين» ينها 
ا کو بدانة تما كانت في الصباح» ولا بد أن الموريتان اطری بدانتھا 
بإسراف اثناء حروجه معهاء ورما أطلعها على ثقافة بلده وأدحلها تلك 
الثقافة. سأتناول العشاء الروسي وحيدا اليوم» لا بأس ولكن سأتناوله 
بعد ذلك برفقة ناعمة»ء أنا واثق من ذلك. سينتهي الملتقى بعد ثلاثة أيام 
من المفترض أن أرحل بعدهاء أعود إلى أرض الظماً والبطالة والحواري 
امثقلة بالبؤس انتظارًا لمعجزة ماء لكتن لن أرحل» سأجد طريقة للبقاء 
وأكمل ما بدأته. بالأمس فقط قدم لي آلیکساندر بجی عرضا تافهاء 

حنن أخبرته عن فشلي في جال السينما قي بلادي» وعدم رغبة الروس 
ي توظيفي لديهم بالرغم من أني أحضر ملتقاهم منذ مس سنوات 
زارفا اکر ی عا روسو لال ا ست ل علا ف 
أحد المكاتب الي تتم بالترمة إلى الروسية. هو مكتب تملكه قريبة له 
تدعى سانشيا» ولن ترد طلبه. يهتمّون بترجمة سير الزعماء ووثائق 
الحروب ال تنشب قي کل مکان» والروايات الي أحدثت ضجيجا في 
العالم الثالث» وسأنسجم معهم بلا شك.. سانشيا مثقفة كبيرة 
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کان یقول وعیناه القوفازیتان» تتسعان وتضیقان» ویداہ تثح ر کان 
ال کے رکد کے ازا رکد باک کے ۔ لے اھ س 
زعيم ممتلئة بالتبجيل» كتبها أو كتبت له بلا صدق» ولا مشاعر, لن 
أترجم وثائق الضرر الي لا تمم أحدا سوى من تضرر» ولا أتوقع أن 
حح في ترجمة رواية» لأنن أعتبر ترحهمة الأدب حيانة لصدقه» ويجب أن 
شرا اواب اشن کیت خر بلعم ل کرت السار کو 
لانفعالي» ولم يسحب عرضه بالرغم من قسوتي وجلافي» ت رکه هکذا 
قائماء وانصرف إلى تحليقه الروتيين بين الموائد. الآن أحد نفسي أغازل 
ذلك العرض» أهديه وردة وقبلة» وأنمض من مقعدي قبل أن كمل 
اشام اجه إل قى قاق راسا عن ادل أقرفازئ» رل أله 
لقد اأنتهت نو بة حدمته وانصرف. 

کان الیل بطیغاء وقاحلا وقد آنفقت لته ن شار ع بوشکین: 
أتأمل محلات الحلافة المندشرة هنا وهناك ممتلمة بالشباب» وقد أدحلت 
قصّات الارين ر الأمريكية إلى فرائمها. أتأمل الإعلانات الضخمة عن 
باليه (عندما يكتمل البدر) ومسلسل (المعلم ومرغريتا) المأحوذ من 
رواية لبولغاكوف» أو أحلس على ناصية مقهى مزدحم» أفكر في مئة 
حيلة أدحل ها إيفا الساحرة إلى حيان. يرداد تضميمى كلما أوغلت 
في التفكير» وكانت آحر فكرة التقطتهاء وأنا أغادر الشار ع عائدا إلى 
فندقي» وأشاهد الكوبي الذي كأنه كاسترو في شبابه» برفقة صديقته 
الروبوت اليابانية يترتحان» هي أن أطرق قلب إيفا مباشرة» أعترضها في 
السياع اغفراض تول فاشق وآطلب مساعة تي ذلك :القلي. ,سنصدن 
ین چوا ولن أستسلمي» والنجاحات الکة شا أعرف» ا بعد 
عشرات الحاولات. كنت أعرف أنن لن أنام في تلك الليلةء وإن نمت 
فليس آکثر من نعاس مضطرب. ومن تم عرحت على إحدى المكتبات 
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الك رن بي تلك اندي الن تسم تقافة. آريك رراية سلسة تلمين كر 
رق ضي سی ما ابق س اليل اقضاء شرق ان جضان غاشق. 
ورش ح لي بائع الكتب الشاب رواية من تاليف مارك زاحاروف» قال 
لي: "لن تنام قبل أن تكملها"» و كنت بجحاجة لتلك النصيحة. 

حيتي الحمامة بمنقارها الملون وأنا اسل مرن الیابی کان البھو 
شبه حال وقد تبعثر السيّاح غير التناغمين في كل شبر من أشبار 
اله ا بد . کرات آل رجانات فام ج کل خا يان عشاق 
التاريخ» ليوا التاريخ حياء عشاق فن الأوبراء ليسهروا في مسرح 
موسكو الففي» وحن عشاق الأكل ليتذوقوا أكلات غريبة لمختلف 
الشعوب» تقدم في مهرحجان الطعام السنوي. كان الموريتاني موجحودا 
وكئيباء ويجلس واجا بلا رفيقة.. وفهمت أن الرومانية هجرته فجاأة 
وبنفس السرعة الي صاحبته ها. "تصور أا أتلفت عطرا غاليا من 
اور یں شتريته ها عشي روبل! وصفتيٰ بعدم التحضر» وكنت 
اھ طا پو برفقتها. ۾ اصق لی الأرض ابدا! ولم اندهش قي 
و الدهشة» ولا ردّدت أغنية لبنت لقا رعا تعتبرها أغتية 
چ .#1 . حن الفندق غيرته» أحذت حقائبها وانصرفت إلى 
فذق اتر 

كان يحكي مغص وأكاد أضحك.. وعنعن من الضحك ثوثري 
الشحصي الذي أحمله منذ الصباح.. أواسيه ولا أدري إن كانت 
مواساټ ستخرحجه من بؤسه.. لا تتس يا صاحبي» ستعود إليك 
بأسر ع نما تتصور» فلن يلتفت إليها غيرك في زمن أصبحت فيه البدانة 
الم" 

كنت امد على سريري قي غرفي بالطابق الرابع» ورواية 
زاحاروف بين يدي» اقرا فيها على ضوء حافت ينبعث من مصباح 
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القراءة الموضو ع بجانب السرير» رواية مشوغة منذ بدايتهاء تتحدث عن 
روسيا قي القرن الثامن عشر وتحكي عن فتاة ريفية فقيرة» ا مها: زاريباء 
بيعت إلى تاجحر نحاس أعرج وبعين واحدة كان يطوف القرى عارضًا 
بضاعته» باعها عمّها الذي عاشت في بيته بعد وفاة والدها وزواج أَمّها 
من رجحل آحر. وتي الليلة الأولى ها في أحضان التاجرء تقاوم بشراسة» 
مستخدمة أظفارها وأسناهاء برغم إحساسها بالدوار» لكتّها لا تنجو 
من خخالب التاحر» وتصبح الفريسة المغة لرجحل كان يشتري الفقيرات»› 
سف اق وسم ع إل وتران وتا إل خاضا» با 
النحاس.. ويطفن به برفقته لبيعه للنساء القرويات. 

مضيت قي رحلة زاريبا مۇرقا بحزنيي مصيرها وسط آحريات 
لگ اال ی اشم ولا أدري می غفوت» لكنّى استيقظت فجاة 
لأجد الكتاب مفتوحًا على صدري. ضوء القراءة ما يزال يعمل» وضوء 
الصباح كنيف من حلف ستار النافذة. كانت الساعة المعلقة على 
المحائط أمامي تشير إلى التاسعة صباحًا وكان وقئًا متأحرًا» ولا بد أن 
افا ارا خوت فخا سلا السام اکگی۔۔ لا ھم سااان سال 
وأفاحهها ف واحدة من تلك الغرف» لا بد أن مكتبها هناك.. ولا بد 
أن اليكساندر يى هناك أيضًا لأنن قبلت عرضه وسأعمل متر جا لسير 
الكذب ووثائق الضرر» وأترجحم رواية رديئة أحدثت ضجة في العام 
القاليث: 
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إا الثانية عشرة ظهرا كما تشير ساعن الوست اند ذات المينا 
اللخضراء المشوهة بفعل الزمن» الوقت الذي غالبا ما يوجحد فيه الروائي 
(أ. ت) جالسًا وسط معجبيه ومضايقيه معّاء على تلك الطاولة الانيرة 
في مقهى قصر الحميز» وكنت هناك لا أدري لأبدي إعجابي با 
قرأته ام لأضايق الروائي؟ 

اليوم وعند الفجر تحديداء قي تلك الساعة الي يبدأ فيها طوفان 
الشوار ع» وتختلط أصواهاء انتهيت من رواية إيفا. قرأت فصوها المتبقية 
ق تقس رلجمة واتیت. سم ات رشم کل السات آل 
واحهتن أثناء القراءة. كنت كأن آس جا را ولا أستطيع 
التقهقر إلى الوراء أو التوقف لالتقاط أنفاسي» وقد صعد ذهي ذلك 
الحبل بالفعل» عرفت أن نثمة أشياء أحرى في الحياة بمكن أن ممع أيضًاء 
ليست مراقية الطرق والوجوه وحدهاء ليست كتابة التقارير على 
الورق الأصفر وحدهاء ولا الوقوف منتفشًا في حفل تكرم يقيمونه من 
أحلك لألك كشفت عن سر. وكان لدهشي أن فكرة كتابة الرواية 
ال قادتن إلى ذلك الطريق» لم هرب من بعد أن قرأت رواية حقيقية› 
بل تسه آکتر. سادا الکابة قرزا وساعرض ما کیت علي :الرواقی 
ي حلسته وعلى رواتون آرین» رفر الايا كلها بعد أن شر 
كتابي. أيضا ساقراً كتبًا أحرى أحضرها من عند المسيحي (ر. )٠‏ 
رل اللات ال تي الب ن العامہا ساقرای سار آحذت 

64 


آ1 ا ا ا کر ای ا ی اک ا 
تذوقه لساني ولا يود أن يضيع منه. لقد بدأ بطل الرواية الذي لم يذكر 
امه وأسميته (م. م) على اسم اليساري تاحر السيارات المستعملة 
باعل ق مطارئة اقرا ال آر غا اا8 ہا کان سا طرال 
صفحات الرواية» لها گات اد ټاستمرار» أدفن بها القاسي 
كما يقول» وأدمنت تعذيبه» وفي فندق (إيروستار) الذي شهد كثررا 
من الأحداث» جرحت وجهه مرّات بأظفارها الي أطالتها حصيصا 
جرحه. أهدت إليه أسطوانة غنائية لفريق روسي اس مها (ابتعد أرحوك)» 
وحرضت عددا من معارفها اصطادوه في لیل موحش وخنقوه لکته ۾ 
يتركها. وبواسطة أليكساندر جيى» الذي يسميه القوقازي صاحب 
الاسم الغريب» حصل على تلك الوظيفة في مكتب الترجمة عند سانشيا 
ماروف» وكانت سانشيا على العكس من إيفاء رقيقة وسهلة وسوداء 
ھوک و ل ای وھ ج و که مارا وک 
كتاب عربي يشبه كتب التراث امه (ملمس الحرير يي لغة القوارير) 
لؤلف لم يسمع به من قبل» وشك بأنه مدسوس على التراث العربي» 
لكلّه شرع في الترجمة برغم انغماسه في حب إيفا ومطاردتا ي كل 
فرصة تسنح له. هنا تأ الأحداث الي أربكتئ» وجعلت ذهن الحديد 
على القراءة يتوقف مرارا» ليلتقط أو يستعيد جلة ربما ضاعت أو 
استعصت على الفهم. کات سانا رھ في الحادية والثلائين» وتقيم 
في بيت مريح كما يسميه الراوي» حيث يقول: 

"كان بيتها مأوى لأزهار البنفسج وشجر الغاردينيا. لأشعة 
الصبح القادمة من حلف ليل حالك السوادء وأيضا للنشوة الى لا 
أدري كيف كانت تيد صناعتهاء وتحت قميصها الوردي فق منطقة 
الصدر» يرقد جرح قلم.. إنه جرح حبها وفقدها . 
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ي غرفة صغيرة بفناء بيت سانشيا يقيم الراوي أولاء حاولا 
استعادة موسكو الي عاش فيها زمئا. أتقن لغتها وغوايتهاء وت ركها 
راک سا حلش سراب الأسلا أن يصيح سينماا ميسلا ت بلاده 
يبعود زائرًا سنويًا في ماتقى للسينمائيين ولا يشارك بشي لکن زياره 
هذه السنة تبدو مختلفة: 

"هرت إيفا في البداية كزهرة رجحان أجبرتني على استدشاق 
عط رها والآن تبدو خظلا مطهوا باتقان» يقدم ل على ماقدة مطعم 
من فة الخمس جُوم. لم أكن أملك عصا موسى» أهش ها أغنام العشق 
كي ترحل بعيدا» ولا كانت عصا ضعفي حية تتلوى أمام السحر 
تبتلعه.. شهرزاد المز ركشة .مئة ثوب أحاذ.. أستلهم من وجهها الحنون» 
وتستلهم من وحهي المشوه» قدرة أن على أحن'. 

إلى غرفته تلك تتسلل سانشيا ذات ليل: "مدهونة بشيطان أخحرس 
کان ینازلی ق صمت ویعرف أنیٰ بلا عتاد. کانت ترتدي قمیصا 
آع ف فا لیت المين آل امد اکل ك اة 9 
يفضحه أمام تلك العينين. قرات فتنتها تلك وارتعدت» ولا أدري ما 
الدئ شندها إل يأسي» وسجائري الي عدت أدخنها بلا توقف» ولا 
كانت في نظري سوى حيط إقامة تعلقت به حن اقيم قريًا من 
الحارحة الملونة . 

يقاوم الراوي فتنة سانشيا قي تلك الليلةء وليال أحرى عديدة» من 
دون أن يشعرها بنفوره منهاء حتى لا يفقد وظيفته الواهية. يتعلل بانشغاله 
في ترجة الكتاب التراثي» وينتقل إلى غرفة صغيرة على سطح إحدى 
اسه کک ساف ها ازال اتسال ق ال حخيةة عروره اة الول 
عن الترجة. وق الليلة ال تتوقف فيها إيفا عن صده» وتذعن لعشقه 
افر ت یکرن قد تر ق عن صك سانفيا و فطق احضاها: 
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"تلك الليلة» ابتسمت الملونة قي وجحهي» بل ضحكت بعمق» 
وشاهدت حسدها كله ضحكة لم تقل جنونًا ولا تافهاء ولا إفريقيًا 
مشوه الحينات كما كانت تقول قي الماضي. كانت أظفارها مصقولة 
وملونة بالبنفسجي» ولم تكن أظفار حدش ولكن أظفار مودة. اقتادتي 
إلى بيتها الذي كان فقيرًا حداء وقي حي فقير متلى بباعة التبغ والزحاج 
وأصوات النساء المستات والصبية» و كانت تمسك بيدي ولا أحس بأني 
حائع أو عطشان. وقفت أمام بيتها لحظات أتأمّل الصدأ على مفاصل 
الباب» والخشب الأكول بالأرضة وقطة بنيّة هزيلة تتلوى» ولم دحل 
حن بعد أن صر الباب وهو ينفتح وانكشفت صالة صغيرة معلقة في 
واجهتها لوحة. تركت إيفا الي طاردقا لأكثر من ثلاثة أشهر» مفتوحة 
العينين تنظ ر إلي قي حزع وأسرعت إلى سانشيا الي لا دري كيف 
سكنتن فجأة كممحاة» حت آثار عشقي وتفاهي. كانت معي الآن 
و شرل رجه موان اط کال ہت کک شج رر 
وعلى سرير وردي من ملاءاته حي أغطية وسائده. قميصها أخحضر 
شفاف» وجحسدها كله حياة.. لقد ماتت إيفا في ذلك اليوم» وعاشت 

ماية لم أفهم مغراها تماما وعزوهًا إلى عدم معرفي بالقراءة. لا 
بد ما فاية کبيرة ق ظر الذين دروا على القراةء کتابة حن کہا 
الت صالحبة سروال الي ز باهت اللوق, لقد كنت متماطفا ع 
الراوي منذ البداية» أ ركض معه في مطارداته لإيفاء أججرح معه 
بالأظفار الخشنةء أحتنق عندما يختنق» وبالمقابل أغتاظ من سانشيا 
الي تحاول استمالته مستغلة الوظيفة الى منحتها له. لكنّن الآن 
مقگے. سل المواتة گے اا رسش ق تقس الوشے. هد قرات 
وواية احيرا ودا سا كشي و أخدةء 
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بال سبة للموري تان ولد الب فقد عادت سائحته الرومانية إلى 
الففندق مرة أحرى وبحثت عنه» كما توقع الراوي» وسافر معها إلى 
أوروباء وهكذا انتهى ذكره في الرواية مبكراء بينما بقي النادل 
آليكساندر جيى حن الفصل الأحير» كان يرد ذكره بين حين وآخر. 

کان قشر اشر طارقا ق فرشاو اران قادلاه الارميات نرت 
ويجئن قي تناغم. عدد من الأشخاص جملون ”مات قبائل الشرق 
الهمشة» يتهامسون قي ركن» وحزبي عجوز من الذين نم يعد هم 
وقع علد أجهزتنا الأمنية» مستغرق في صحيفة كتب على صفحتها 
الأولى بأحمر عريض: 

البلاد قي نحطر. 

من قال إن البلاد قي حطر؟ ومن ”مح لتلك الصحيفة أن تحتب 
عنواتًا عريضًا كهذا؟ أنا واثق برغم تقاعدي أن زملائي الذين ما زالوا 
ن الخد ة قادرین علی بعاد آي شطر قل آذ جدت. کیت آفکر ,ل 
أدري أي حطر بالضبط يتحدث عنه العنوان العريض. أفكر أكثر.. 
لعله حطر الفيضان أو الحاعة» أو انفلونزا نبات القصب الي ”معت 
بأها تحدث عند مضغ قصب السكر. 

م يكن (أ. ت) موحودا على طاولته المعتادة» وشاهدت الفتاة 
صاحبة سروال الجينز» بحلس منفردة على ذات الطاولة» وقد سقط 
الغطاء الوردي عن رأسها الصغير» كاشفا شعرا مصيوغا بب لا 
يناسب شعور بنات الوطن. اقتربت قي محاولة ألا تحدث ساقي 
البأيغة وتا غلى البلاط المقشر» لکن الفتاة التبهت كما يبدو 
رفعت رأسها وأنا أهم بالجلوس على مقعد لم يكن قريبًا منهاء وليس 
شکراک ایس کنات 
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کان ت ت سال وقي افا غلل ساق اللستت ,اجس ااب 
يتململ» وأنن خحطاً كبير قي ذلك المكان» وأتساءل في سري.. لاذا 
اسم شكرالله بالتحديد ما حطر على باها قي تلك اللحظة؟ 
ر عبد الله حرفش.. عبدالله فرقار. 
چ صحيح.. آسفة. . أتيت مرّة واحتفيت. . 

كانت قد أبعدت نظراها عنى» فتحت حقيبتها الجلدية المقشرة 
عند الأطراف. أحرحت مرآة صغيرة وضعتها أمام وجحهها المبقع باثار 
من حب الشباب» تتأمله ف شرود» واستطعت أن ألحظ داحل الحقيبة 
صغير من ما ركة تشیکلت» مفتوح عند حافته وقد أحذت منه حبتین. 
م تبد لي راغبة قي حوار من أي نوع» وأحسها ما تزال متوجحسة وكان 
ابد أن اعرف أن اروا 
- أين الأستاذ اليوم؟ 
س اتجذوه, 

ردت ف نف ور وقك أغادت المرآة إلى قييتها. أغلقت الخقيبة 
ونمضت واقفة ولم تنس أن تعود ببصرها برهة إلى ساقي البذيثة قبل أن 
چ من ألحذه؟ 
- من يكون فى رأيك؟ انان تافهان.. من تلك الأجهزة السخيفة. 

طعنتي بلا شك» حين وصفت زميلين محترمين يؤديان واجبهما 
بالتفاهة. وصفت أعين الوطن الساهرة للحفاظ على أمنه بالسخف. 
فتاة مندفعة يمكن أن تطاً خلية للنحل وهى تدري اها خلية للنحل.. 
الآن وطأت حليي ولا تعلم» وحن لو كانت تعلم فما عدت الخلية 
القديمة. أحفيت اهتزازي بسرعة وحقتها قبل أن تتحرك واضعة حقيبتها 
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على كتفهاء وحب الشباب التبقي قي وحهها يبدو أسود داكنًا وأشعة 
الشمس تسقط عليه من زجاج المقهى.. 
- إلى أين أحذوه؟ 
ت لا آدرئم من يعرف إل أن يوذ الناضر؟ 
- ماذا فعل؟ 

واا خب عن سوال الأسر لأغا کات قد دعبت: رانلفت ي 
قلق اسا عر ید الذين كانوا يشغلون مائدة الروائي حين حلست 
إليها تلك المرّة» الشاب النحيل حامل الكتابين الذي سأل عن فكرة 
رواية إيفا الفتاة ذات الثوب البنفسجي الي انفتحت ركبتاها ول 
تغلقهماء العجوز الذي كان يدحن بصمت ويده قتز» وذلك الصحفي 
المعروف جحواراته المفبركة. لم يكن هناك أحد أسأله» وأقوم من مقعدي 
عبطا کنت آمل طعم إیفا ي حلقی وأردت أن آمر به الروآئي) حن 
يعرف أني قرأته حن لو كانت قراءة غير واضحة لدى ذهن ماما.. 
اردته ان بحترمن وان يساعدين لأبداً مشروعي الملح.. 

كانت إذارة الأمن الوطئ» حيث كنت أغمل سابقاء مب كيرا 
من عدة طوابق عليا وطابق تحت الأرض غنصص لاحتجاز النونة. كان 
بلا لافتة ولا إيحاء أنه مبئ أمئ» ويعرف الناس كلهم أنه كذلك. كان 
يقع في وسط شارع ترابي» وي واحد من أحياء العاصمة الراقية. 
اضطررت أن أ ركب عربة للأجرة عثرت عليها بصعوبة» حي أصل. 
دفعت لسائقها العجوز ما طلبه من دون مساومة وقد تصدع رأسي من 
ترنرته الي كانت تقارن الرمن التافه الذي نعيشه» بالزمن الماضي 
العظيم. ودخلت اسسا هن بز ج» کنت واا أنه أحد الرجلين 
اللذين اصطحبا الروائي من مقهى الجحميز ووصفا بالتفاهةء فقد محته قي 
مرت الأولى» يحوم هناك» وتصتعت عدم رؤيته. م أكن أريد مصافحة 


70 


شخحص رما يعرفه الذين أردت رؤيتهم» ويعرفون وظيفته ومن م أطرد 
قبل أن أتعلم حيل الكتابة.. ليس بسبب وظيفته الحترمة بلا شك» 
رلک سيب قط الع لبي 

کان (ر. ج) موحودا» وصافحي في حرارة» وکان مستغربا نن 
عد ت و ا ن ظن ان عدت إلى الخدمة مرة ارا 
- لا.. ليس كما تظن.. ولكن أسأل عن الروائي (أ. ت). 

رفع حاجبيه قي دهشة.. 
- هل هو قريبك؟ 
- آبدا.. لکن يهمن أمره. 

م أقل فيم يهمن أمره» وهؤلاء اجندون كما أعرفهم وكنت 
واحدا منهم حي عهد قريب» لا يعرفون عن الرواية سوى آتها بذاءة 
تدخل في أحيان كثيرة ضمن خيانة الوطن» و لم أكن اتتا للوطنء 
ولكن كاتبًا في بداية طريقه. 

أحبريي الزميل بأن ملف الروائي قد حرج من يده “مي ملف 
(الطاق ر الذبيح)» وحوّل إلى المسؤول للبت في أمره. م تكن هناك أي 
ممة ولا نحي اشتباه و كان ذلك راع عاد نتحذه من حين لحر 
لإلبات وحودناء وأننا حريصون على أمن الوطن وسلامته. كان 
السؤول يعرفي جيدا بحكم عملي واحدا من أفراد فريقه عدة سنوات 
اديت فيها واحبي کاملا. في الواقع کان بحصي بود ما» وعرفت أنه 
عارض تقاعدي القسري بقوة وكان ينوي توظيفي في مكان لا 
تستخدم فيه السيقان لل ركض أو حي للمشي لك معارضته لم تنجح. 
العترل كاة مدعو ساك موقد ر مو اة تاوق رار سواه 
وأری مشبوهين قدامى أعرفهم» وحددًا لم أرهم من قبل» يساقون إلى 
مكتبه وأحسادهم ترتعد.. وبالرغم من ذلك أوقف انشغاله لعدة دقائق 
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واستمع إلي» طلبت منه باحتصار شديد أن يطلق الطائر الذبيح من 

قفصه إكرامًا لعبدالله فرفار وحدماته الحليلة الي طالا أدّاها. لم يقل 

لاذا.. نادى أحد الأفراد المرابطين أمام مكتبه» كلفه بالمهمة وصافحئ 
واقفا على قدميه. كنت أحرج من مبئ الإدارة مرفوع الرأس» وطعم 
إيفا قويا في حلقي ونيي في بدء الكتابة قوية أيضًا واضطررت لأن 

أحرج منديلي القطن العريض من جيبي» أغطي به نصف وجهي› 

ونا بالباب.. كان الروائي (أ. ت) هناك ينفض قميصه من تراب علق 

به» ويتجه إلى الخارج واحتك كتفه بكتفي قي لحظة الخروج. 
ماك اليوم اتفسه» كنا تعلق رل الروائي» على الطاولة الى 

ستشهد اليوم أول وحهة نظر أبديها في كتاب. أنا بالقرب من الكاتب. 

صاحبة سروال الحجینز باهت اللون أشرقت آكثر عما كانت عليه ف 

الصباح» قريبة أكثر مي وتكاد تدحل ضلوعه من شدة قرها. الات 

حامل الكتابين» وآخحرون أشاهدهم لأول مرّة» كانوا يهنونه بالعودة 
بعد غياب دام عدة أيام» ولم يكن يرد على تلك الأسثلة عن مكان 
غیابه. کنت ابتسم حفية» وأعرف أن الذي نأحذه ونعيده» يظل أسيرا 
لدينا حي وهو يي كامل الحرية. أعرف أن الروائي سيتجه بالحديث إلى 
مواضيع أحرى» ورا ينفي أنه كان قي ورطة» ولولا أن شهودا کانوا 
ترقت آنه اعام لا عرف آ خد فلل آبتسست قيا و اخس یری کی 
أننئ عغرره وأمتلكه في هذه اللحظة» حن لو کان امتلاكا حاصًاء لن 

يعرفه غيري.. کان يقول: 

ی في ذهن عمل جديد يا أصدقاء بدأت تتحدد معالمه.. سأكتب 
رواية بطلها لاعب كرة قدم فى حارة فقيرة» وجحد نفسه فجأةَ 
وزیرا.. ما رآیکہ؟ 

گل ما یه وعڈسخا اسای 
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كانت صاحبة سروال الجينز باهت اللون هي الي تتكلم» وما 
زالت قريبة من ضلوع الكاتب» وأقرأً على وجحهها مؤشرات وشوقا 
يسمح له بالقراءة. 
أن أهنغك عليها. 
كنت آنا عبدالله فرفار من قال ذلك الكلام الكبير» وكأن أعرف 
التسارب الرواقية كلها لأحدد آن هذه فا وتلك جديدة كما قلت 
إن إيفا كانت روايي الأولى الى أقرأهاء الي حرجت منها بأشياء 
وغابت عن آشیاء آحری» لکن لا باس مکی أن أتحدّث. کان الكاتب 
يهم بالرد على إطرائي رافعا رأسه الذي استعاد غطر سته» واسرع 
بالسۇال الذي أحترنه من ساعة أن أكملت إيفا: 
- لكل لاذا ترك الراوي إيفاء تلك الساحرة الي تعب في مطاردهاء 
فجاةء وذفب ‏ إل ساتهیا مارو ال كانت اطا ركه ويهملها 
وال او 
- هذا متروك لتقدير القارئ أحي نور الدين.. هو من يحكم على 
وانتهیت . 
- امي عبدالله حرفش.. عبدالله فرفار 
أحر لا يشبه امي ولا يقترب منه» كما فعلت صاحبة سروال الجينز 
حين التقيتها في الصباح. كان يمكن أن يقول أحي من دون نور الدين» 
ز قاهدت تمه فا جاتر ابم واه اغا رض براضري آحد 
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الأمر» وروايي على وشك أن تكتب. 
- سؤال آحر أستاذي.. هل كل تلك الأحداث حقيقية؟» عن هل 
وفعت بالفعل؟.. وهؤلاء الأبطال هل هم موجحودون قي الواقع ؟ 
لیس کل فا یکی I EEE‏ فو 
حقيقة.. أنت تملك غاولات في الكتابة.. أعتقد أنك أخبرتنا 
بذلك. 
- نعم.. لدي محاولات.. سأطلعكم عليها قريبا. 
قمع اعات ن قق وق بذات ار ی ر 
ذهيٰ» ما علي سوی تو سعة الخيال» و الصبرء سأفلد اطقوس اروا ( 
ت) ال ذكرها من قبلء أقلدها كلهاء وأرى أي طقس منها سيمنحئ 
شيا ورما تصبح لي طقوسي الخاصة في المستقبل. كانت اطحلسة 
تنفض» وأحر ساقي مبتعدا ولا أحد ينظر إليها.. لقد اعتادوا على 
شكلها وانجرارها في الأرض بلا شك. وغدا يعتادون على صوتن الذي 
بحاورهم آکثر. 
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مساء غير عادي في بيي» وأبداً الآن حطون الأول في سكة 
الكابة ما طقن الأافة راء بعك أن لجضر ت بتلخ اساي اعد 
من غد الاط رھ نء سلس اغا بعك سا غر بوتا مسرل 
2 جه ت 2 م 5 
بالبخار ومكوية جيداء وفردهًا أمامه اتفحصها ق تأنء حوفا من أن 
تكون ملوثة بدهن رعا نر من شطائره الي يأكلها أثناء الخياطة. ۾ 
يكن يي ذهن أي فندق راق لأجحلس يي موه أكتب» ولا كنت مسافرا 
لأكتب في صالة مطار ممتلئ بالإيحاء كما يقول (أ. ت)» فقط زينت 
صالة بي بعدة مزهريات إضافية وقطعتين من الكريستال اشتريتهما من 
د كان (طوبيا) للنجف والكريستال. وكانت رائحة معطر الحو بالنعناع 
تفوح في المكان وججعله موحيا. على الجدار المقابل كانت صورت وأنا 
فى النامسة عشرة أحمل قوسا كنت أستخدمه قي صيد العصافير» معلقة 
تطالعن. بجوارها صورة لأمي الراحلة» تجلس على سرير من الحبال 
وبين يديها مروحة من السعف. 
کان يومي مشحودًا جدا» منذ الصاح المبكر حرجت أتخبط جار 
ساقي البذيئة. تحريت عن اليساري (م. م) تاجر السيارات المستعملة 
بواسطة حبرت في التقصي» عرفت أنه درس فنون الطبخ قي موسكو 
وتخصّص في طبخ شرائح اللحم المنقوعة قي صوص الطماطم والبازيلا 
لكته لم يعمل في جال تخصصه وكانت جرد شهادة علقها في بيته. 
جحرفته السياسة لفترة طويلة قبل أن يعتزل ويتجه لتجارة السيارات. 
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آھ کس آس ارق کا جاك لافس فل وقد راقته طر اد 
لكتي نسيتها كما يبدو بفعل الزمن أو بفعل شغفي لدخحول عام 
کان متزوحا إحدى قريباته» ويعيش قي حي شعبي بعيدا عن البنفسج 
والغردينيا والسرير المفروش بالأساطير. يوجحد خيال ويوجحد واقع.. هذا 
ا 8 رھ کہ وو بک فاا ف ار 
عند الظهر زارني ضيوف مباغتون م أكن أتوقعهم» واستغربت 
من زیارھہ» وأنا أفتح هم الباب وأحلسهم على الصالةء أقدم هم عصير 
التبلدي الذي أحتفظ به دائمًا خلو طا وجاهرا.. کنت احبه کثیرا. کانا 
ي 2 
العمة (ث)» وزوجها المدلك الرياضى بعد أن تعاف تماما من إغمائه 
بمحبوب الأتيفان» وعاد إلى زيه القدي» وحذائه ذي الخيوط المنسلة» 
وعلق ميدالية القصدير على صدره وبجوارها ميدالية أحرى صنعها عند 
حداد متحصص ق صنع التوافه» كوبا ليها افم ,تة باشرة: 
بطل مسك الختام. كان ما أثار استغرابي أكثرء أن المشجع حفار 
القبور (ع. د)» كان برفقتهماء وعرفت أنه هو من أحضرها إلى بين 
ی 
حاف» وأحس بالرعدة أكثر من إحساسي بالوجع. 
- أعد إل الرجل صحيفته يا فرفار.. لا بمكنك الاستيلاء على 
تذكارات رجحل حي.. أعدها فورا. 


ت آن وس 


رفعت حاجبي مستغربًا.. 
- تلك الي تحوي صور تكريعه» يتهمك بسرقتهاء ومحاولة ترويرها 
لضع صورك مكاها. أعد صور الرجل فور يا فرفار. 
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وة ا رکچ سن جیه ل شس السا واحدة من أوراقه 
المققصوصة الي ورّعها على الذين جاءوا للاطمئنان على صحته أثناء 
تلك الوعكة. كانت حراء هذه المرّة» عرضها أمام وحهي حظة قبل أن 
يضعها في يدي واستطعت: أن أفراً ها كب عليها: إلى عبذاله قرقارء. 
نسيبي الذي لم جخذلي أبدا.. شكرا لإعجابك. 
- هذه مميزة اليس كذلك؟.. قصصتها حصيصً لأحلك. 

كان المشجع حفار القبور يجلس مهتزا على طرف مقعده» ملابسه 
حضطراء صوفية ومسبحة اللالوب ما تزال معلقة على الصدر»ء وحلقة 
الروماتيزم حول معصمه الأيعن. كانت عيناه ذاهلتين.. عينا ججنون أو 
محموم بالملاريا.. العمة (ث) أيضًا ساكنة على مقعدهاء وكنت أصرخ 
انفعالا: 
- ما هذا الكلام الفار غ؟.. ما حاجحي لصور رجحل ججنون لأسرقها؟.. 

قل سیت م آی؟ 

فجأة تذكرت أنين أحذت صحيفته بالفعل حين تركها على 
الأرض بجوار ذلك الحجر الناتى الذي كان يجلس عليه وانصرف وم 
يلحظ حن أنن أحذها. م أسرقها حقيقة ولكنّن احتفظت بجا من أجله 
وأنا متأكد بأنه سيعود لطلبها يوماء ولم جخطر ببالي قط أن يطلبها ذه 
الط ريفة الغريبة. المشجع حفار القبور حن بالا كيد.. لیتهم ت رگوة لا 
کچ کو کے سر یا کے را اھ کش 
عمران حي النهاية. مضت من جلسي وتوحهت إلى غرفي الداخلية 
حيث احتفظت بالصحيفة» كانت ملوثة بغبار كثيف ونفضتهاء سلمتها 
للمشجع في صمت»› هة شی واا واتضصر فع انج مجه 
مشية ضائع في الصحراى يتلفت نة ويسرة. وقي صوت هادئ حاولت 
أن أبين للمدلك ما حدث» لكته أسكتن بصوته الخشن: 
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- حن لو کان ججنوتا کما تقول.. فهو صاحب تذکارات ویعرف 

ا کی ا امرأة.. هيا . 

مسك بيد العمة ف حشونة وهو ينهض واقفا. وجهه لامع 
وحليق» وسيجارته من ماركة بريحي احلية... وكانت العمة على غير 
عادا» منقادة في سلاسة ولم تقل شيعا منذ بحاءت وحن انصرفت. 
لعلها انبهرت بإغمائه الهمجي على حشبة المسرح بالرغم من أها م 
تشاهده» أو لعلها تخشى فقده وقد غدا ملفثا للدساء. و كنت قد 
شاهدت رفيقته الي أدت دور الحبيبة المفقودة» قريبة حًا من سريره 
أثناء رقاده قي المستشفى» وكانت شابة تم تعديلها لتصبح عجوزا تلتقي 
خیب عرز ۷ آدری.. ۷ آدزئ پالسحدید. 

کان یقییٰ قد ازداد بأنیٰ ساکتب المدلك» إذا لم أكتبه قي روايي 
الملخة هذه» قطعًا سأكتبه فى رواية أخحرى أخرها فيما بعد. شخصية 
غنية بشكل لا يصدق كما “معتهم يطلقون على مثل هذه الشخحصيات 
ق صر الجير.. جفار القبرر أيضا مكن أن يختب.. الرجل الترن 
الور سن فع قك سن جراد لک ور اسطة ایی الاڈ ا ا 
وحده الخيال الواسع يستطيع أن جحوله إلى تحفة.. 

کنت قد مررت بتجارب کثیرة آثناء حدمی کما ذکرت» بعضها 
أسعدن بوصفي اديت واجبا من أجل البلاد» وبعضها كان يمكن أن 
محرني لأنني ظلمت أحدًاء أو سرقت مستقبلا من أحد لك م يكن 
فة جال للحرن ثي عملنا وقد تدربنا على إلغاء الحرن. ورف زمیلا 
قاد عمه إلى ساحة رمي الرصاص وهو يعرف ماما أنه ليس رصاصا من 
ورق. بائعة الهوى التائبة ق سايغون كانت حاطفة بلا شك» وأنا 
حضت ارب لا أحطاء.. وقد بدأت أبجث في ذهي عن بعض تلك 
التجارب يمكن أن يصلح للطقس الأنيق» طقس ارتداء البذلة الرمادية 
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اللعدّلة» والإمساك بقلم البا ر كر الأسود المعباً حبرا ودفتر الأوراق 
ا سغراء أعاسي بطر أن انحط عليه شبتا.. اللدك وحقال ألقيور. 
سأحاول كتابتهما في طقس العري أو طقس التشرد قي الشوار ع» إذا ما 
أحفق الطقس الأنيق» ولن أحوض في وحل مغنية الزار أمّونة البيضاء 
لأنن لا أملك إمكانيات استفجار بيتها ونزواما في الوقت الحاضر. 
أما سرقة محفظة من تاحر مواش أو حقيبة يد من امرأة تسير قي الطريق» 
والكتابة داحل السجن» ا ابعدته عن ذهي مماما. ۾ يکن ماضي 
يسمح لي بخوض جربة كهذه» وحن لو حضتها بلا سرقة بواسطة 
معارقي من السجانين. 

الفكرة ساوت يا الله اوت فجاة وققت لأرقضص شيا 
ناسيا أن الساق الخشبية كانت حارج الخدمة» وموضوعة أمامي على 
المقعد المقابل» وكنت قد نزعتها حصيصًا حي أندمج ولا أنحرك أثناء 
الكتابة» كدت أسقط و لم أبتقس» سأكتب عن قضية السكرتيرة (ش. 
ن) الي عرفت في دوائرنا بقضية (التفاحة لأن بطلتها م تتوقف عن 
قضم التفاح حي وهي تخضع لاستجواب مرير» قضية شهدت وقائعها 
مط أكقر م جه مراسه افير السار فط وقعل الرواونه 
وأحاول أن آكون حياليا.. سأحاول. أمسکت بالقلم البا ركر وانحنيت 
على أوراقي. كنت أكتب والليل بمضي» ومعات الشياطين تحكتب 
معی.. 


+ 
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(راقبتها قي ذلك الصباح مراقبة دقيقة» كنت أقف على ناصية 
الطريق مواجها المبن الذي تعمل به سكرتيرة في شركة (دلتا نون) 
لفمصدير المواشي» أرتدي ثوبا مرق الكمين» مرقته بيدي» وأضع على 
حي تبدو قليعة. مر بي شحاذ يحمل سلة من سعف النحيل على 
ظهره وسال عن صدقة» م أعطه شيغاء ودل المبئ. رتت آشراة اترتدئ 
ذهبا كثيرا على عنقها وساعديهاء قالت: السلام عليكم» ودخحلت. 
وهبط رجحل من سيارة أجرة قديمةء أحد أبوايما مكسور» ويقودها سائق 
لفرت ریشم اوا سج اف ود ااه رمم ر 
(بهدلة.. بمدلة الي انتشرت آنی ران تنبعث منه. دحل الرحل ل اة 
وف اسائ سعدا ایند این سر جخ ال سکرو تة شس ت هر 
الشحاذ والمرأة الي تلبس الذهب» والرجل الذي هبط من سيارة 
الأجحرة. كانوا يضحكون» فجأة التفتت (ش. ن) ناحينَ وكان الشار ع 
قد بدأ يزدحم» حيث توحد شركات كثيرة في ذلك المكان. توقفت 
عن الضحاك و“معتها بوضوح تخبر رفاقهاء بأن القهوة اليوم ستكون بلا 
ا أفهم عبارتماء وأظنَ أا شفرة معينة متفق عليها بينهم. رأيت 
جمعهم يتفرق» كل يذهب في اتحاه» وعادت السك رة للد حول إل 
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البن مرة أحرى» وظللت واققا أفكر قي عباريما حي الظهر وأنتظر 
حروجهاء لكلّها لم تخرج.. في الصباح التالي جحفت مرّة أحرى» وكنت 
هذه المرّة أرتدي ملابس راقية: قميصًا أزرق وسروالا أسود وربطة عنق 
مراي وأحمل عدد اليوم من صحيفة (الببغاء) المتخحصصة في انتقاد 
الحكومة» وال كانت تطبع بطريقة سرية وتوزع بسرية أيضًاء لكشا 
نعرف كيف يحخدث ذلك. ظهر الشحاذ مره أخرى» طلب صدقة 
وأعطيته هذه المرة. جحاءت المرأة صاحبة الذهب و كان ثوا بنفسجيًا 
سا وغل سات رسد قرط ایض پوق آت سن مارک راق اة 
هبط الرحل من عربة الأحرة ذات الباب المكسور نفسهاء والشريط ما 
رال هة اة (بهمدلة.. بمدلة)» دحل الرجل وتحرك السائق. ترددت 
كثيرا في تلك اللحظة بين أن أدحل المبن أو أستمرٌ في المراقبة.. و 
أكن أستطيع أن أحرج جهازي اللاسلكي من تحت ملابسي لأستشير 
الإدارة.. حفت أن يلفت النظر.. و..). 
- لوظة.. لحظة لو ”محت يا حرفش - فرفار. 

كان صوت الروائي (أ. ت)» جخاطبي وقد غدا صوتا مرنعشا 
بصورة واضحة»ء وألح قي تلك اللحظة عينيه مذعورتين» ركبتيه 
ترتعشان أيضًاء ونقاطًا من العرق تلمع في وجهه ويتلفت في المكان 
کأنه يبحث عن شيءِ ضائع. 

كنت قد اصطدته بعناية في ذلك اليوم» انتظرته مام باب قصر 
الجميز منذ الصباح الباكر» وقبل أن 
الفتاة صاحبة سروال الجينز الي احسست ما لا تحب وجودي 
بينهم» ورعا تفسد حطي ف تعلم الكتابة بجلستها القريبة من ضلوع 
اتی قت اه آة وسم نايع الج احتهدت طوال لیل امس ف 
تايها غطى الرديء على ورقى الأضفر الذي كان خصصًا ن السابق 
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يان أحد من معجبيه» حاصة تلك 


للتقارير» مرتديًا بذلي المعدّلة عقص الخياط (خ. ر). الطقس الأنيق 
الذي سأكتب به رواية (التفاحة)» قصة السكرتيرة الحسناء الي كانت 
تعمل منسقة لشبكة من الخونة مهمتها تقويض الأمن واستطعنا إحباط 
خخططها قي الوقت المناسب. جاء الروائي متبخترا وسيجارة قي فمه» 
ووحدين أمامه. وأريده وحده» أن يكون الأمر بين وبينه» وأن أحصد 
إعجابه أو تصائحه حن أحصل على رواية جحيدة» أعود بعد ذلك 
لأسمعها للآحرين في قصر الحميز. رجوته أن يصحبي إلى مكان آخحر 
لأريه البداية» ووافق بعد جهد كبير مني وهو ينظر إلى ساعة ذهبية على 
شکلل قلب» تحط بساعده. 

حلسنا إلى طاولة متسخة دا في مقهى (البش» أحد أسواً مقاهي 
العاصمة على الإطلاق» بغر قذرة وزبائن معظمهم من حار الإبل 
الصحراويين» الذين يزورون العاصمة من حين لآحر بغية التسوق أو 
زيارة المستشفيات أو وضع ثرواتمم في البنوك. يسترجحون قي مقاه كهذه 
ويتحدثون بلهجة عدائية وألفاظ غير محتشمة. وكان أحدهم قي تلك 
اللحظة بالذات» يتحدث عن لقاح الإبل بصوت مرتفع وضحكة 
عليعة واصفا روك ابمل فرق الناقة وما دت بعد للت م آكن 
من احترت ذلك المقهى ولا احتاره الروائي» ولكن ساقي البذيئة حين 
أرهقها المشي وأحسست با تتخحلحل» وكتّا على أبوابه. 
- من أنت؟ 

هزین صوته بشدة» ولا عرف اذا لک قطلعًا هي السطور الى 
پاک ایا سن ورای نھ ار سیوا ك اجس ہی کا 
تد هر قاف ع امك رآركد اسكافه ۷ آرید آك اجن کر ولک 
اود لو أعراقة السب 
آنا کید اکر فی , عیداة ئز کے آ فخ تر قب ذل 
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- أقصد ما هويتاك؟ 
- لم آفهم أستاذي. 
كانت ركبتاه قد كفتا عن الارتعاش» لکن عینیه ما تزالان 
مذعورتين» وحبات العرق على وحهه ازداد عددها. رأيته ينادي 
الجرسون المشغول بالضحك الممجي وسط تحار الإبل ويطلب قهوة بلا 
سکر» وأمامه کوب قھهوة بلا سکر لم یرشف منه بعد. 
- ما قرأته ليس بداية رواية» ولكنْ تقريرا آمنيا. 
كشفي بلا شك» كشفي.. كشفي.. ليس الروائي ولكن غبائي 
الذي وظفته من دون أن دري في كتابة تقرير. إنه نفس التقرير الذي 
كتبته عن الواقعة منذ أكثر من عشر سنوات وما زال موجودا ف ملف 
التفاحة داحل الإدارة» وقد قفر إلى الأوراق الصفراء من دون أن أحس 
بقفزته. الآن فقط أتذكر وأود أن أحرج من هذه الورطة.. كيف.. 
كيف؟ أوشكت أن أبكي في تلك اللحظةء لا أريد أن تضيع مني فكرة 
كتابة الرواية وقد أعددت ها الكثير» لست ف الخدمة.. لكر دودة 
الخدم ة اللعينة هي الي تظهر بي أي وقت. لم يكن بالتأكيد فمة خر ج» 
سوى أن أصارح الروائي بکل ملي ولعله يستمر في تشجيعي.. کان 
يسال جددا: 
- لماذا أحظى بشرف متابعتكم يا سيد؟.. أربعة أيام في ضيافتكم» 
هربت فيها الأفكار كلهاء والآن كاتب تقارير بساق حشبية يقرا 
(على سريري ماتت إيفا) ويجلس إلى طاوليٍ يحاوري.. تطورت 
أساليبكم.. تطوّرت. سيفاجاً الجميع حين يعرفون» حاصة صديقتنا 
انط 
ذكر اسم (س)» ومنت أما الفتاة المندفعة» صاحبة سروال 
بير باس اللرق واسطريت بن ايها باليدعةواقد تسل شنطرط 


83 


روايتها ذلك اليوم قي استياء ظاهر. مض من أمامي لينصرف ولا يبدو 
راغبا قي ماع رذي. امسكت بتابة بقوة لدرجة آن حار الإبل ظنوها 
مشاجرة بينناء ورفعوا عصيهم لفضها. رجحوته أن يجلس حي أوضح له 
وحين استجاب ق النهاية وحلس» كان يطلب قهوة بلا سكر للمرَة 
الثالثة وأمامه كوبان منها لم يعسا. 

حكيت له كل شيء: وظيفي السابقة في جهاز الأمن الوطيء 
حادٹثي المباغت حين كنا نراقب الطريق المؤدي إلى مزرعة مشبوهة» 
فقدان ساقي وأحد زميلي وإصابة الثالث بالشلل الرعاش الذي لم يشف 
منه قط بائع الورد البنغالي قي نيس حين كتب الروايةء الإسكافي الفقير 
في رواندا حين كتب) بائعة اهوى التائبة قي سايغون وحصادها 
الرهيب» إلحاح تلك الفكرة الجحنونة أن أكتب رواية» وماذا فعلت من 
أجل ذلك. م آت بأي سيرة للمدلك زوج العمة (ث) ولا المشجع 
حفار الققبور ولا غيرهما من الشخحصيات الأخحرى الي صادفتها ِي 
حيان» واغ قدت آما تصلح للكتابة. كنت حائفا أن تسرق والذي 
بعلك أدوات مستنة مثل (أ. ت)» كتب ها رواية إيفا وغيرهاء يستطيع 
أن يسرق شخوصي ويكتبها ولا أستطيع حن تمييزها داحل نصوصه. 
کان يستمع إل بلا شك وکنت على وشك أن أحبره بآني من أحرجه 
من تلك الضيافة الي ذكرهاء لكت أحسست به قد استرحى تماما 
شرب أكواب القهوة الثلاثة دفعة واحدة. ولم يطلب كوبا جحديدا. 
- حستًا يا فرفار-حرفش.. آنا أصدقك حقيقة.. بل أهتفى على هذا 

التغيير الكير. 

کان يضع يده على كتفي يي موده ويبتسم» وأحس به ي تلك 
اللحظة كاتبًا حقيقيًا تغاضى عن كل شيء مخز حدثته به» واحترم 
وئ ادي ي ال شلا سيين على تطرير اء عل 
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تطوير اللغة.. أنا أحبّه الآن وأودٌ لو أصبحنا صديقين. وقي اللحظة الى 

استرحیت فیها ثماماء کنا بالفعل صديقین.. نتبادل ا هادا 

- هل تعرف أطوار نمو الحشرة يا فرفار؟ 

د نسيتهاء. كانت ق درس العلوع ف المدرسة الأبعذائية. 

- أذكرك بها.. البيضة تتحول إلى يرقة وهي مخلوق دقيقء ثم إلى 
شرنقة داحل غشاء ثم تخرج من الغشاء لتصبح حشرة كاملة.. هل 
ت كرات الآن؟ 

ا اک 

- اليرقة قد تنمو وقد تموت قبل ذلك. الحشرة ق الواقع لا تستطيع 
أن ت افظ علی پرقاھا من اموت باکر ذا کان سیحذت» لتك 

- لم آفهم أستاذي. 
نٿ حقيقة لا أفهم ماذا يقصد» ولا استطعت أن لحد رابطا بين 

كتابة الروايات وأطوار النمو عند الحشرات.. سأستمع حن أفهم. 

آتا أشبة الكتابة باطرار مو اشرق آنے كب برفة لن تشمو لل 
رة ونمل دورف حذا القرير الأميي جرد برقا ميا سرت 
من ذهنك.. حاول أن تطورها إلى بقية الأطوار. هل تفهم الآن؟ 
لم أفهم جيدا حقيقةء والذي فهمته أن الكتابة تحتاج إلى ثقافة 

كبيرة لا أملكها ث الوقت الحاضر. ليس قراءة تحارب السحرة وعادات 

الزواج عند الشعوب» ثقافة كبيرة. ليس قراءة رواية واحدة فهمت 

بعضها و م فهم البعض الآحر» ثقافة كبيرة» وعلي أن أسعى إلى الثقافة 

سے آ کب ووا م يزعجن أبدا أن بداي شبهت باليرقة الي ماتت 

في طور النمو» ولن يزعجن أن تكون بدايات المستقبلية يرقات أيضًا. 

قد أحاول تعديل ذلك التقرير الأمئ اللعيم الذي كشفي» وتحويله إلى 
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بداية حقيقية متلئة بالخيال» وقد أمرقه» وأجحرب طقوسا أخحرى» يمكن 
أن اقپين بہداية ا فا الات زو ج العمة والمشجع حفار القبور 
(ع. د). وكان أفضل ما فعلته في تلك الجلسة أنى م أحس بالبؤس أو 
الاكتعاب» حين وصفت بكاتب التقارير ذي الساق الخشبية» لعل هذه 
الساق البذيعة ميزة» تميرني من الآحرين أكثر من كوما لعنة. وفكرت 
أا رتسا ساعدن كيرا سحن أتعرد ن الشرارع باسقا عن رواية 
مشردة. في تلك الحلسة ال طالت بيني وبين الروائي (ا. ت)» الذي ۾ 
يعد يبدو متعجلا وأقلع عن النظر قي ساعته» عرفت أشياء كثيرة عنه 
ل آكن أعرفها. كان شخصًا بسيطا دا جخفى بوراء غطرسة مصطعة 
عمل فيما مضى مدرسا للرياضيات قي المدارس المتوسطة وهجر مهنة 
التدريس حين دهمته أعراض الكتابة. لقد قرا كثيرًا كما أحبرن قبل أن 
کک وسار زا روات مک عة اا ییا ف بد 
الأيام» وكان ي الواقع يشبهن في شيء واحد.. فهو لم يتزوج قط. 

قريبًا لن تكون ثي حاجة إلى استلاف طقوسي والكتابة ها.. 

ستتعرف إلى طقوسك تدرجيا. 

كلام مشجع والله.. وبرغم ذلك سأجرّب طقوسه الأحرى.. 
طقوس العري والتشرد» وأريه اليرقات الي أنتجها. وبدا مستعدا تماما 
للجلوس معي والاستماع إل قي أي وقت» وقي هذا المقهى بالذات.. 
مقهى البشء بعيدًا عن الحوقة كما سى رفاقه الآحرين الذين ججالسونه 
فصر اطمير.. كان يقول.. 
- هذه أول مرّة أدحله وقد أعجبن.. هنا لا يعثر عليك قارئ مزعج» 

إضافة إلى أن فيه إيحاءات كثيرة.. أنظر. 

والتفت إلى ناحية الصحراويين تحار الإبل» كان أحدهم قد حلع 
نعليه المصنوعين من جلد الماعز» وضعهما على الأرض» وصعد إحدى 
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الطاولات» برك عليها رافعا ثوبه» ومن تحته بانت سراويل متسخة وبدا 
في الصراخ.. كان يقلد ناقة قي ساعة المخاض» ورفاقه يضحكون» 
والنادل الوحيد قي المقهى يقف متسمرًا يتابع الطقس. ضحكت 
وضحك الروائي.. 
- ورواية (لحظة حب) لصديقتك المبدعة كما تسميهاء تلك الي 
أعطتك إياها مخطوطا.. هل هي يرقة مينة أيضتًا أم حشرة كاملة؟ 
کف اسال واجس بالطرب قفي داحلي أن أحظى پوت کاب 
لامع كان منذ ساعة فقط على وشك أن يقهرن. 
- امع يا فرفار.. موضوع اليرقات وما شابه ذلك» ينطبق عليك لا 
على الفتيات الحميلات واسعات العيون.. يرقة الفتاة تعادل حشرة 
اما دكم هدا ها سيه وازرة امال 
آذك مقکس طا شا الس کدلت؟ 
- لا أعرف.. سأحجد حيلة ما للهروب من ذلك التقدم وإذا ما 
فشلت ٿ الهروب.. سأكتب بحذر. 
كلم تة عن الي سارتي زم. الذي أصبح تاجرا للسيارات 
اللمستعملة» وكيف شككت ف أول الأمر أنه بطل إيفا الرائعة. فقط 
أضيف بعض الخيال إلى قصته» وتحرّيت أمره لأجده بعيدًا عن الرواية. 
ضفخا رگائ ساق شبيهة اسان الماك بروج العام ساق مسن 
قلعم ريماعرف التدحين باكرا وقبل أن يعرف الكتابة. وسيجارته 
العاشرة من ما ركة برجي الحلية» تشتعل بين أصابعه. لم يكن يعرف (م. 
م)» ولا زار موسكو إلا قبل عامين فقط .مناسبة ترحمة إحدى رواياته 
إلى الروسية» عاد بعدها ليكتب (على سريري ماتت إيفا) من وحي 
تلك المشاهدات الي رته هناك. وحين سألىن إن كنت أعرفه منذ فترة» 
وراقبته.. نفيت بشدة. لم أكن في الحقيقة متحصصا في مراقبة كتاب 
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الرواية ولا متعاطي الثقافة عمومًاء ولا رأيت (أ. ت) بالتحديد رؤية 
واضحة» إلا في ذلك اليوم الذي تيت فيه إلى قصر امير باحثا عنه. 
كنت أسمع به ولم يكن معا كثيرا ولا متكرّرا. وتلك المعلومات الي 
ذكرها عن نفسه رما تكون محفوظة ني إدارتناء لكتى لم أكن أعرفها. 

كان صاحب المقهى قد انتبه إلى وجود غريبين وسط فوضى 
زبائنه الصحراويين» وأبناء الريف الى يبدو أنه تعوّدها ولم تعد تثير 
اھ اھ چ یت مرا ام کم ا تیاه ر ف کک 
وأيقنت من حبرت الطويلة في رصد الارتباك» بأنه متوجس من شيء 
رببسة ع طمايك ورغ ارس قاطا يقر إل الرس فال 
مرحبًا.. مرحبًاء وسحب کرسیا إلى طاولتنا وحلس. کانت ابتسامته 
ٹک شقے اسا س الاس رع جا سل طرل قمع اة سل 
صوت عذراء مضطربة» وعلى يده اليسرى حاتم کبيڙ جا تلمع في 
وسطه فاروصة حضراء. قال الروائي وهو ينهض وجثي على النهوض: 
5 فكر فيه جيدًا يا فرفار.. رعا ينفع يرقة من يرقاتك. 
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زيارت لمكتبة أعلاف» لم تكن بغرض كتاب معين في هذه المرة. 
کت عا بی آن اك مک بک قر ی کک پالکتبه کل 
تلك ال رأيتها ق بيت الروائي (أ. ت)» وكان قد أخحذي إليه البارحة 
لأزئی کیش ےا و کیش یکی الفا ن شی لبر ددا شانتا 
صحراويين حدداء بمارسون نفس الطقوس الي شاهدناها من قبل» وبعض 
أبناء الريف الشمالي» بمارسون طقوسا مختلفة» وأحدهم يعزف على آلة 
الطنبور النتشرة بشدة فى الشمال. تحدث إلينا صاحب المقهى» وحدننا 
إليه» و كان بالفغعل شخصية روائية» اأكدها (أ. ت)» حين ذكرته 
بواحدة من شخصيات روايته (أبناء سعد الحتالين)» تلك الي كتبها في 
السجن كما قال» وهو يتأمل وجهه النظيف» وعينيه المكحلتين بإتقان» 
وابتسامته الذهبية الي لم تفارق وحهه في تلك الدقائق الي أمضاها 
جحالسًا معنا. قال بعد أن تر كنا الرحل» وعاد إلى مقعده: 
- يمكنك جعله ضحية أو مضحيًا.. ينفع في كلا الالتين. 

د کیش 

- الضحية من وقعت في فخ منصوب من دون أن تدري» وتكررت 
عليها الفخاخ بعد ذلك حي أدمنت السقو ط» والضحي هو الذي 
يذهب إلى الفخ بقدميه» ويظل بانحثا عن الفخحاخ طوال حياثه.. ما 

رأيك؟ 
- ما رأیك آنت استاذي؟ 
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- أنا أرى أنه ضحية.. لو كتبته سأصنع له طفولة مضطربة قي بيت 
ممهزق» ووسط أسرة ربها قاس عربيد» وربتها مستهترة» ت ركت 
عياها وفرّت إلى ماخور. سأسكنه في حي ممتلئ بالحروح» مغات 
الكلام كبير حدًا على عقلى» وصناعة الكتابة تزداد كل يوم 
تش ,ا فال آلا می ج ع ت ,ا ا لر کن ا 
يفوقونه ليونة وتكسرًاء أشخاصًا في طفولي» أشخاصًا في صباي المبكر» 
زملاء ف الدرسة وجيرائًا ي الحي الذي نشأت فيه» ولم يكن أحد 
كتابتك.. کان صاحب القهى أمامنا حقيقة كبیرة» وما بمکن کتابته ق 
وأحلم بعشرة كتب دفعة واحدة على الأقل.. تكون النواة الأولى 
لمكتبي الوليدة. حين شاهدت مكتبة الروائي ذهلت.. ولم أتصور بتانًا 
أن أحدا بمكن أن يكون قد قرا كل تلك الكتب» وبعضها قي علوم لا 
ممت للروايات بصلة كعلوم الطب والحغرافيا وحيَ علم الفلك» لكن 
ماذا يقتنيها ما دام لن يقرأها.. أكيد أنه قرأها.. وأصبح كاتبا ترما 
بفضل تلك القراءة. 
- أنت جحددًا یا عبدالله فرفار؟.. هل عثرت على شىء يدين الكاتب 
في رواية إيفا؟ 
كان المسيحي (ر. ) يخاطبئ بنفس وقاحته الحديدة الى تعلمها 
بعد ققاعدئ القسرى اسا ضاف عرهة اسذت يا سترآت طريلة 
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ولا ي بدو مقشعًاً بي قارا وزبوًا جديا لمكتبتة بان باجا عن متعة 
الققراءة فققط ولا شيء آحر. كان ثمة أفراد قليلون متباينو الأعمارء 
رة ين وتوف الب بوت فيا بخ اة ربلارة إل بطي 
قرات ع جلك وشت الرجل مر مط العم الذي اشترى. كتانب 
اسي ل اناي يعسك بكتاب آحر اسمه (حياتك الحدسية بعد 
تسن ويسر سلا لے مه مان هه شريظ ید ست ن 
ركن المكتبة على التلفريون القدم الموضوع هناك ويظهر فيه صاحب 
الملكتبة ببذلة حضراء ورباط عنق مورد يتحدث في استطلاع للرأي 
أحراه التلفزيون الحلي مع عدد من عارضي الكتب. كان يتحدث عن 
كتاب يصف حضارة الصين العملاقةء وصل إلى مكتيته حديثا. 
- قلت لك.. إن حارج الخدمة.. أنت تعرف. 
- نعم.. حارج الخدمة.. أعرف. 

قاها بلا مبالاة» وانصرف من أمامي يطالع محفظة الرجل متو سط 
e E a‏ 
ور ست گلا ف متا للكتاب. حاولت أن أشفق على الرحل ولم أستطع.. 
أحتاج إلى زمن طويل لتعود إلى العواطف. اتجهت مباشرة إلى رف 
الروایات» أحذت اتأملها كما آتأمل فتيات فاتنات يسبحن قي بر كة» م 
أحذت أنتقي العناوين بعيي» يعجبن بعضها ولا يعجبي البعض الآحر. 
وحين فرغت من انتقائي» سلمت المسيحي ما طلب و حرجت لا ألتفت 
أل نظرة الاستغراب الین کانت ن عییة. غا سیعرف کل شیء سیق 
بأتیه کتابي مطبوعًا لیضعه في مکتبته» اود آل کی یال 
متلما... أفكر تي المسيحي صاحب المكتبة بطريقة الروائي (أ. ت).. 
لا بوجد ضحيّة ولا مض ولک رجحل صلد يتاحر و ل 
وحرامها» عريها وسترهاء ولو قدّر له ان یکتب ف رواية سیکتب 
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بطريقة التقارير الأمنية.. اليرقات الميتة. تاحر كتب صلد ومراو غ» 
وحاد ومستعد للموت من أجل قناعاته.. ربما بانسب إل وأا بذلك 
الخيال المتعثر ولكنْ بالنسبة للروائي (أً. ت)» سيكون نة ماض غريب 
وفسقیل آغرب.: قزرت أن سال الروائی وأری ماڈا یقول؛ وذ کرت 
في نفس اللحظة أنين كتبت من قبل تلك الأوصاف الخاصة ببائع 
الب ن رر فس جا فا رال مرجرذا ن مله لحن ارط 
عثرت على خزانة صغيرة من الخشب» مكونة من خمسة رفوف» 
في أحد علات النجارة القريبة من مسكي» باعي إياها النجار بثمن 
معقول. حملتها على سقف عربة ركشة بعد أن أحكمت ربطها 
بالحبال» وسائق ال ركشة يبدو متذمرا» يتوتر من اهتزازها على السقف» 
ويقف بين لحظة وأحرى» يتأكد من أا ما زالت مقيدة جيداء ۾ 
يواصل السير. كنت في صالة بيي أتأمّل مكحتب الوليدة» وقد رصت 
علا الك الى مالك عات سد رها الأرل كر الكبد. 
e er ET LS e‏ ا ا 
لرواياڻق الي سأكتبها. كنت أبتسم وأنا أرى حيالي قد ذهب بعيدا 
حةا.. أصبحت الرواية الملحّة» روايات» ربّما لأنن اقتربت بشدة من 
عام الكتابة» سرقت الروائي اللامع من جوقة معجبيه في معظم الوقت»› 
وانفردت به في مقهى البغر» وسط الإجحاءات الغريبة وصاحب مقهى 
ای گے ف وقرف وة ار ا وك الت اة و 
صاحبة سراويل الجينز مرَّة للروائي» تي قصر الجميز» من دون أن تعبا 
بي» إا تستغرب من صداقته بواحد لا يعرف أح حتى الآن من هو 
ولا كيف ظهر فجاأة قي عالمهم. نم يرد الروائي» وصفعتها قي حيالي.. 
نعم صفعتها ونمنيت أن أحبرها عن نظرية اليرقات» وكيف أن روايتها 
(لحظة حب)» هي قي الواقع يرفة ميتة ما كانت ستصبح حشرة كاملة 
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لولا سواد عينيها. مؤازرة الجمال كما قال (أ. ت). وأتأمل وجه الفتاة 
بتمعن» ولا أعثر على الحمال الكافي الحمال الذي يقفر بأطوار نمو 
الحشرات. كانت بقايا حب الشباب موجحودة بكثرة برغم كثافة 
المساحيق وكرم التقشير الذي دهن على الوجه. 
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كنت أقف أمام بيت العمة (ث)» أتأمل الأطباق اللاقطة الى 
احتلت مساحة السقف بالكامل وتستند إلى أعمدة كبيرة من الحديد 
اسف رانک ر ت ذلك الط الفي آر جوشك وما مي رها 
اکت یں شرق اس ر کیاد اسر دات ویکاہ افا 
اسار ¥ جصل علي عك بسمرلك ول أعرفه إ1 كانت كدان شلا 
ی م ا پا ا بعد . ٍ 

كنت قد أحبرت الروائي (أ. ت)» عن المدلك زوج العمة 
والإجحاء الكبير الي مله كذلك أخبرته عن المشجع فار القبور 
(ع. د)» وجنونه الذي جاء بعد تكريمه من قبل رئيس البلاد. أخحبرته 
بعد أن وثقت به وتأكدت أنه لن يسرق مى شخصية اود كتابتهاء 
بل العكس كان يمدي بالشخحصيات» ويحرّْضن باستمرار على محاولة 
کا ای سے الیرم کہا اسا آ6ا وسر مشر دی نے کلت 
المقهى. حدث ذلك همسا ثي قصر الحميز» وقد فرغنا من “ماع ثلاثة 
فصول كاملة من رواية (لحظة حب) للروائية (س)» الي ستصدر قريبا 
من دار نشر محلية» وبتقدم حذر للغاية كتبه (أ. ت) مؤازرة بحمال 
۾ أحس أبذا آنه جمال يشد المؤازرة. قرأت الفتاة بصوت لا يشبه 
صوها الذي تتحدث به» أضافت إليه كثيرا من الفراغات والتقطيعات 
والرتات الباكية» وكانت تحرك يدها اليمئ الي لا تمسك المحطوط 
ا سرا س تاوا لی کیا مر سلی جیا ای شرا الہ 
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اللصبو غ ببن غامق» وقد سقط عنه غطاء الرس ذو الألوان المتداحلة.. 
فتاة مندفعة ورواية يرقة.. وجمع يشهق إعجابًا بعد كل سطر» واضطر 
أن اشهق أيضًا حاكاة للجميع. لم يكن نة أحد يشرب شايًا أو قهوة 
أو يدحن» ولا حامت أي نادلة من الإانیوبیات حول اللكان. و حيطت 
الطاولة الي نحلس عليها بسياج من الحديد المدهون بالاأبيض لنع 
إلى عبارات غير مفهومة أو غير مهضومة بالنسية لي» ولم أستمع إلى 
قصة فيها حكاية تشد.. عبارات مثل: "رصعي بالحواهر إن كنت 
سلطانة» أو قيدين بالحبال واحلدي بسياط العذاب» إن كنت عبدة.. 
يا سلطان السلاطين".. عبارة مثل "ف داعحل عينيك ترقد الرغبة 
نائمة.. أيقظها من رقادها.. أيقظها أرحوك. tul u Lal,‏ 
وحمقاءء أنا حب الحمق"» و كدت أضحك بشدة وانا أرى الفتاة نميل 
بمجسدها كاملا حن لامست الأرض» م ترفع رأسها قليلا عن 
الحطوط.. كانت تبكى وتردد: "إتّها لحظة البكاء الأقسى قي حيان»› 
لحظة أن انفجرت قنبلة الحرن داحل سعادن الوردية.. أنظر إلى أشلاء 
السعادة.. أنظر كيش تعر هتا وهناك.. ولا مسعف أو طيسة . 
کلت ا حك بسا بقية افق قرا بعش دہ ت آیادیهم 


یں 


+ a + 


معصبىفشفهة . 
ملت إلى الروائي هامسًاء والفتاة (س) مشغولة بتلقي التهنئات› 
من أصدقائها الذين استطاعوا التنفس أحيرا.. من فيهم الروائي (أ. ت) 
حدثته عن المدلك وحفار القبور وشخحصيات أخحرى عرفتها في 
حيان.. قال: انتبه للمدلك. . صادقه» تعرف إلى ماضيه وقطلعاته بشگل 
جحدي» وربما تخرج بشيء. 
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فتحت العمة (ث) الباب» وبدت لي أصغر سثاء وترتدي بلوزة 
فتاة في العشرين» ذات حطوط وألوان وصدر شبه مفتوح» بينما شعرها 
سود بصبغة متقنة بحدًا. سارت أمامي إلى داحل البيت» وكان صندها 
ذا كب عال م رها ترتدي مثله من قبل. لن أفكر ف سلوك العمّة 
الجديد» ولا بد تنتهجه إرضاء لزوج معتوه كاد أن يموت في دور لا 
سفن ال ص س آله كان الاق ما ن سات المت ار 
و سط سحابة بيضاء من دحال التبغ» يرتدي ملابسه الداحلية القطنية 
من ماركة جيل» ويعبث بجهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفريون» 
قافرا من قناة إلى قناة من دون أن يستقرٌ على واحدة» وأآرى قراء كف 
ومغتين ومتسابقي درّاحات وعناق أمريكي وأشياء أحرى تظهر وتختفي 
تباعا. كانت ميدالية الحديد المكتوب عليها مسك الختام» تتأرحح على 
صدره» وصرخ حالما حى أمامه: 
- بارك لي يا عبدالله.. لقد حصلت على دور جديد في مسرحية 

(موت رجل أبله) الي ستعرض قريبًا على مسرح الشباب الأهلي. 

أحسست بانزعاج شديد» ليس من أحله بالطبع» ولكن من 
أحلي. أحاف أن أنشغل بوعكة جحديدة من وعكاته أو موت حقيقي 
هذه المرّة ولا أقراً أو أكتب. هو الآن بالذات مور البداية الحديدة الي 
سایدآھاء واقطع قیھا شوطا کبیا الأفاحی ما (آ. ت).. رید أن آعرف 
عنه أشياء أحهلهاء ثم أشعل حيالي وأرى أي يرقة ستخرج. 
- لاتقل لي إنك الأبله الذي سيموت ق المسرحة؟ 
ب ايتن کنته يا فرفار.. ليتيٰ.. كنت سأموت أفضل آلف مرة من 

ذلك الفاشل الذي يسمي تفضه تمثلا. 

شعرت بارتياح» بل تنهدت بعمق وأنا أجلس بججانبه: 
- لكن ماهو دورك قي المسرحية؟ 
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- قي الواقع هو دور كبير بالرغم مر آل بعض السطليرن قد يظتونه 
دورًا تافهًا. . انا آلجد الرعلين اللذين سيحملان الحفة الي ينقل فيها 

الأبله بعد أن بموت.. اليس دورًا مير وفيه حر كة؟ 

م أدر ماذا أقول حقيقة» وسؤال الدلك معاق بي وبینه يبحث 
عن إجابة» عيناه على وجحهي مباشرة ويده كعود حطب جاف» خبط 
على كتفي وأحس بالرعدة أكثر من إحساسي بالوجع. لا أستطيع أن 
أضحك» والموقف يدعو إلى الضحك. أي عامل نظافة من عمال 
المسرح بلا مخ يستطيع آن حمل غفة» أي صعلوك مار بالطريق أثناء 
العرض» يستطيع أن يحمل محفة» أي واحد من الجمهور ينادى عليه 
بطريقة "يدك معنا يا أخ'. يستطيع أن يمد يده ثي حمل غفة. قرت 
أنن رأيت مرَة فيلين في حديقة ة الحيوان الي كانت في وسط العاصمة 
وأزيلت ا استثمار أرضهاء مجملان الحارس على محفة 
رطوميهماء ان استعراض صفق له المميع.. ولا أذري لاذ شعرات 
ےگ ف می آھ کک ھ ااا کے ع کات الیو خر ا 

م تقل رأيك يا فرفار.. أظن أن الدور نم يعجبك. 

كنت بعيدًا عنه» أفكر ني الكثر الذي أمتلكه ولم أستطع استغلاله 

حى الآن» ولو ثمرّنت قليلا على الكتابة اکچ هه افدر ا 
کنت (ا. ت)» أو لیته کان ملك کنري» کنت سأقراً عملا جایلا. 
- انتظر حن أشاهد الدور على حشبة المسرح» وبعدها أقول رأيي. 

فا فاك نیک کی سالا ایی ہت ,الت حل اد 
بقايا سيجارة مشتعلة من دون أن يطفعها. نادی على عمي الي جاءت 
مستقيمة وبل انحناء قي الظهر» تحمل كوبا من عصير التبلدي الذي 
تعرف أنن أحبه» وضععته أمامي.. 
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س أحبري فرفار عن المفاجأة الاش ی ري ات 

جل ست العمة غلى تعد سقابل لتا وقد اهر وجههاء وتبدو 
أصغر حي من تلك اللحظة الي فتحت فيها الباب» رذدت: 
ا سنقضي يومين قي دبي» حصل عمك على تذکرتين چانيتين» 

وإقامة ليلتين في فندق جيد» سنسافر غدا. 

عة بالات اجا واک وما ى اجا سل اة ا 
و سك الع ر زوا الاك اا حارج حياتمما الي م يغيراها 
قط منذ أن تعارفا وارتبطاء شجار روتين مؤقت وود كبير. المدلّك 
بحب عميَ وهي نبه» ونا صائد اليرقات علي أن أصطاد يرقة تنمو إلى 
حشرة. کان المدلك يرفع وسادة قطنية يتكئ عليهاء خر ج امغلفا أصفر 
عليه أحتام متعددة» يفضه ويلوّح بتذكرتين من تذاكر طيران (الاتحاد) 
الإماراتية» أمام وحهي» وورقة أحرى لا بذ أا إقامتهما قي الفندق. 
"على بركة الله يا عم.. على بركة الله يا عمّة".. أمُض لأصافحهما ولا 
اج افر لر مسار ريل اكت ازسك ارك كان ااا 
سيفضحه لو أراد. سأؤ حل استجوابه» أقصد سؤ اله عن طفولته و شبابه» 
وكل ما بمكن أن يوحي ي حياته حي يعود» ولن أحط على أوراقي 
الصفراع شيعا إلا بعد أن اكد ماما آنى الا كب نقريراء وقد راودتى 
كثيرًا فكرة تغيير تلك الأوراق» وأحضرت بالفعل أوراقا بيضاءء نفرت 
منها حالما لمستهاء م تكن تملك أي إشعاع يشدن. 

حي آفتربت من بي تذكرت فجاة آنى ل أشاهد المشجم 
جفار الق يور (ع. 6سش فترة وبالتسديك مذ ذلك اليرم الذي 
شكان فيه» وجاء برفقة العمَّة وزوجها» حلس على طرف مقعده 
مهتا وأحذ صحيفته في ذهول ومضى كضائع قي الصحراء يتلفت 
و 
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ن کے ع و ارا ن کن س استھ ریق 
اللیلاب الد تول 3ک د)» رئاسة مشجعيه» تقام قي الميدان الرياضي. 
أرى عددا من باعة الترمس والفول امحمَص وقصب السكر» منتشرين 
فى الكان. جمهور عريض يحاول الدحول متدافعا بالأيدي والأكتاف»› 
ويبدو أن هناك أزمة في التذاكر. غيرت اتحاهي وذهبت إلى الميدان» 
اشرت وسط ارج يدفعين وأدفعه» حي اقتربت من شباك التذاكر. 
كان الموظف المخحتص بالبيع يعرفي جيدا بحكم حيرت القديعة للمكان» 
وترددي عليه في أحيان كثيرة حين كنت أحمل أوراقي الصفراء سعيًا 
وراء حرق أمي. ولا يبدو أله مع بإصابي وتقاعدي أو لاحظ ساقي 
اة البدذية نه صرخ حالما حن آمامه.. 

د افسخرا جاب سيدا خر قش سرا يا وشاع , 

وكانت لكلمة جناب الي نطقها بصوته الصارخ» فعل السحر قي 
بلك خب تلك الكلمة أو بالاجرق جافها ويرتعك صد ساعها. و جاات 
لمر المودي إلى بوابة الدحول نظيفا إلا من التراب وبقايا أكياس 
الترمس وعلب السجائر» وشددت وبي أكثر حن تتفي ساقي 
البذيئة. لم أشكر موظف التذاكرء ولا أظنه كان يتوقع أن أشكره. 
وعدم الشکر کان حرا من قذری ی الطويلء, لا قشكر أحدا بدا 
دعه يؤدي لك حدمة ويشكرك.. كنت أممع الموظف يصيح من 
علقي كرا جغايك شکرا جریلا على التشريش. واللسظة 
أحسست بالغبن أن حارج الخدمة المميزةء» وأ ر كض حلف الروائيين 
ومتعاطي الثقافة الذين كانوا حي عهد قريب جرد ملفات ركيكة» تعج 
ا ارد وکیا فو كام بر قرة على اتهم ارا اسا 
حنن يۇ حذون إلى دهاليزنا المظلمة. وکتاب ما تزال يرقات حن الأن 
لا أعرف هل ستتطور آم لا؟ لن يطول الوقت حي يعرف موظف 
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التذاكر» وذلك الجمهور الذي سحرته كلمة جنابك» و كنس لي تمر 
الدحول» أن جرد نكرة حارج الخدمة وأعامل بعد ذلك كما يعاملي 
المسيحي (ر. م) صاحب المكتبة أو الخياط (خ. ر).. أن فرفار ذو 


كانت المباراة قد بدأت حامية» والفوضى من بدايتها حامية 
كذلك» واجحهت مباشرة إلى حيث اعتاد المشجع (ع. د) على الجلوس» 
إنه ركن في مدر ج الشعب» وضع عليه مقعد من الخيزران القوي» ربطه 
بسلسلة من الحديد إلى وتد مقوس من الحديد أيضاء نبته بنفسه على 
إهنت المدرّج» ركن يعرفه الجميع» ولا يجلس عليه أحد مهما كثر 
الزحام حي لو لم يأت المشجع» وأعرف أن له عدة أ ركان ماثلة قي كل 
ميدان من ميادين العاصمة. كان الركن حاليًا ولا أثر للمشجع. 

اا چ وق ھی لے برا لاله شر ري آل 
عله يتمشى من شدة التوتر» ولك لا أثر. لم يكن المشجّع يحظى 
باهتمامي في الماضي» وقي كثير من الأحيان كنت أراه ولا أحييه حي» 
وأترك له مهمة أن يجيين. وم عاف اوا ا ا 
كتابي الي سأكتبها وجب أن أتقصى حياته أيضا مثلما سأتقصى حيا 
لمدلّك زوج العمة.. شيء من الواقع.. أشياء من الخيالء وتان ا 
دة وني تصفحي للكتب الي اشتريتها مؤعرًا من أعلاف هيدا 
لفشرايفا كاملة» وشكلت الثراة الأول كيئ أحسست بوجو وآقع 
ووجحود خيال يسير مع الواقع جنبًا إلى جحنب.. إنها صبغة الكتابة.. أي 
كتابة وليس كتابة (أ. ت) وحده. 

كنت كما ببدو قد حجبت الرؤية عن عدد من الشجعين المتعصبين 
كانوا يجحلسون قريبين من ركن (ع. د) الخالي» صاحوا قي وحهي أن 
أبتعد.. وقلت في صوت حاولت أن أغطي به على ضجيجهمہ: 
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- أبحث عن الريس لو محتم. 
كان لقب الريس هو ما يعرف به (ع. د).. وسط جتمع الكرة 
وأيضًا و سط جتمع البكاء حين يدفنون ميتا قام بحفر قبره. 
- الريس؟ 
صاح أحدهم.. 
- الريس ف القصر الأبيض.: أسال عنه هناك.. أبعد من فضلك.. 
يا.. يا سلو كة.. أضعت المدف يا ماسح الأحذية.. يا واطئ. 
كان القصر الأبيض هو مستشفى الحانين الأكبر ق العاصمة 
حيث الضياع الحقيقي» إذن فقد ضاع مئ المشجّع حفار القبور مؤقًا. 
أن رة وسار فش به 
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(نشاً المدلّك نن بيئة فقيرة فى مدينة (سنكق فى شرق البلادء كان 
أبوه بائع اک کد يستخدم صوته الأحش ق المناداة على 
الخضراوات» و كانت أمه تساعد ثي مصروف البيت بتخحمير اللبن وبيعه 
جاراقما. بم يكن المدلاك به وره قنك ر قات دة مات 
أثناء البيع» مسك بأيدي النساء أو يلمس صدورهن. كان يخبر أَمّه 
وتغضب» ويأتي أبوه ليضربه. كان يحب كرة القدم منذ صغره» يهرب 
من البيت ليلع بها مع بناء الحیران وشکل معهم فریقا “موه فرق 
(الجرجي) كانوا ينافسون به فرق الأحياء الأخحرى ويصنعون کاسات 
من الورق الملون» يوزعوفا للفريق المنتصر). 

استمررت ق الققراءة مام الروائي (أ. ت)» قي مقهى البغر؛ 
ازات ا اة دلق کا گا لے وعد ات عاد عبعر برفقة العمّة 
(ث)» بعد يومين من المتعة الاستفنائية الحديدة ق دٻبي»› و ذهبت 
لزيارهما. كان يرتدي يابا رياضية جحديدة كتب عليها بخط أحمر 
متعر ج (طيران الاتحاد) وبجوار الكتابة شعار تلك الشركة. على صدره 
ثلاث ميداليات جديدة من حديد مشغول بفن على شكل قلوب 
مراء كتب عليها: مسك الختام» وواحدة رابعة يهزها ٿي يدهه م 
أستطع مشاهدة كتابتها ومنت أن عليها (موت رحل أبله)» المسرحية 
الي ستعرض قريبًا على مسرح الشباب الأهلي» ويؤدّي فيها دور 
حامل للمحفة ال يرقد عليها الأبله الميت. وكانت العمّة ف هى 
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زينة» ترتدي شعار طيران الاتحاد أيضًا ولكن في شكل بلوزة وتنورة 
واس عتین» وتضع حلا ميلا غلی غینیها. شربت معهما شاا شفاف 
موز کا بعرت آراه لأر مر ق همك وسلهه هنين الي 
أخضراها من يذ العمة كانت قيضا أصقر اقضير الکن وله آزرار 
لامعة. ونمة عبارة مطرزة بخيوط زرقاء "فندق غلوم إحلاصي.. أنت 

کا ال ات سے ملا رک یکی ی الھوار ع ان 
الواسعة والتتشسرهات الأنيقة بأشجار لا يعرف أنواعهاء السيارات 
الحديثة السريعة الي تخطف الأبصارء والأبراج ف شار ع الشيخ زايد 
الي أطارت عقله» وفكر أن الجن هو التي بناها وليس البشر. إونحين 
بدا يعخذدت عن الأسراق المسة بكل شىء حن السيقان التعريضية الى 
لا تشبه ساق الخشب عندي» سكت برهة» ثم قال مخاطبا العمة: 
- حدثيه أنت عن الأسواق من فضلك.. النساء يفهمن في بعثرة 

التقوة ١‏ كتر هن الرجان. 

لم تقل العمة كلاما كثيرا. كانت تبتسم أو تضحك أو تقرص 
نفسها بأظفارها لتتأکد أَما م تكن تحلم. و كانت تنبعث من جحسدها 
راق ة عط ر ناڈ بيا قارورة مضلعة من الرحاج قري من يذه 
عع إل الدلاق ن ص واستطعت بعد آكثر من ساعة أن أدحل 
إل رض رع التي اعرد ملا للغار سدق أرلا عن خن الرواي 
وأا قصة طويلة تكتب في صبرء ولا تنجح إلا إذا كان فيها واقع 
وحيال. قال: طبعا أعرفها.. قرأت روايات المغامرات في شبابي 
واستمتعت بروایات أرسین لوبین ومونت کريستو.. هل نسيت اني 
قل قرا السات فل أت ودی ها دوو عيبب يا عيذاك.. 
عیب یا فرفار. 
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كنت ف الحقيقة قد نسيت مسألة تمثيله» وأنه ظل منذ شبابه 
البكر» يطارد كتاب الدراما والمخرجين المسرحيين ليوظفوه ق أي 
دور» ولا ب يعرف معن الرواية ورما أكثر مي قبل أن أتثقف مؤخرًا. 
اعتذرت له وقبل اعتذاري ويده تمتد بين حين وآحر» حرك ميدالياته 
على الصدر أو تخبط على كتفي وأحس بالرعدة. أحبرته انى بصدد 
كتابة رواية وسيدخل فيها بلا شك» ويصبح مشهورا أكثر» تتهافت 
عليه السرحیات. ل یبد مستغربًا من کون سأکتب رواية کما کنت 
أتوقي» قال في صوت لم يكن حشتًا كصوته المعتاد لكنّه مستفز» 
وتغاضيت عن استفزازه في سبيل مشروعي: 
- ےگ یا قزل سن سفاف آل قعل هاتشا این وا کب 

عمتك الحميلة هذه واكتب تلك البيئة الوسخة الى كنت تعمل 

فيها.. نا موافق... أعطن ورقة أكتب لك فيها موافقي... 

أحضري ورقة وقلمًا لو محت.. هيا. 

كان يصيح ق العمّة» ولم تكن نفمة حاحة لأن تقوم من جلستها 
الصدومة» فقد أخحرجحت ورقة من ورقي الأصفرء وقلمي البا ركر» 
وسلهها له سی کي عا وید اده 

كانت رواية (لحظة حب)» أو يرقة حب كما أ يها ي سرّي ولا 
أخهر بلك اللسيتب للكاتة ابلديدة و فد درب فى تلك الأيام 
عن الدار الحلية الفقيرة بتمويل ذا من الكاتبة» وأقيم ها حفل توقيع 
ف صالة متواضعة اسمها صالة (رشا)» كانت مرصودة دائمًا لدينا 
باعتبارها تقيم أنشطة فيها شيء من الخلل. ولم يكن ذلك من 
الحتصاصي» فقد كنت بعيدا عن رصد الثقافة آيام عملي إلا نادر» 
لكتن أعرف. حلست (س) على طاولة ممتلفة بالدسخ ورأيت زحامًا 
غريبًا عليها ومن مختلف الأعمار. كل يشتري نسخته ويحظى او 
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الكاتبة وصورة بجانبها يلتقطها الشاب الذي كان يحمل الكتابين 
الضخم واهريل» قي قصر الحميز ولم أهتم معرفة امه وكانت (س) بلا 
سروال جینز باهت اللون كما اععدت على رؤيتها دائماء ترتدي 
سوداء مشب وكة بدبابيس لا تسمح ها بالسقوط المتكرّر لكشف الشعر. 
هيئة إعلامية بلا شك.. واحتشام مؤقت من أحل الصحافة الي ستنقل 
حفل التوقيع.. تلك الفتاة تستحق الكثير من الاهتمام من زملائي الذين 
ما يزالون قي الخدمة بلا شك. 

ذلك اليوم أحسست بالغيرة» غيرة حقيقية وأنا أرى الرواية الي 
قال (آ۔ ت إتها برفة تحولت إلى تخشرة كاملة ماززة للجمال: 
تسوق أمامي هكذا» ولم أكتب حن الآن سوى تقرير التفاحة الأمن 
م أكتب. استمعت إلى كلمة (أ. ت) الي ألقاها قي الاحتفال بحذر 
أف جد زز هة . افا تقرها تق الكل الى نها شا للكاب: 
استمعت إليه وتمزقت» تسلمت نسخن الموقعة في عجل» وخحرجحت 
موه وسا ي ا و 
أدري 

iY‏ ورفعت بصري إلى 
الروائي أحاول أن أتقصى تعابيره لأقراً إعجابًا أو ذما في حق بدايي» 
ا 8 د م يقاطعن هذه المرة. سل ای قي القراءة حي النهاية 
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ويبدو أنه كان يستمع. كان مقهى البئر شبه حال قي هذه الساعة من 
النهار» صاحبه الضحية أو الملضحي» مشغول بالعبث في خاتمه الضخم 
کی التارو سا اخھراو جرت وی شاه ت عه پلا ترف رعا ریه 
نظرة ثعبان. النادل الوحيد ق المقهى مسترخ على مقعد ممزق من 
تلبال ق شه رشق وشا آمرآة رة ب آوائز الادات من الت 
تتأمل عددا من الصورء أحرجتها من حقيبتها القماشية» وتبكي قي 
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صمنا. 

- ها.. ما رأيك أستاذي.. يرقة مينة أيضا؟. 
قلت وقد مرت عدة دقائق بعد أن انتهيت من القراءة ولم يقل 

لروائي شيا بعد وحلته يفكر في المرأة ابی وی 

بدايي الي قرأتاء لا بذ أن المرأة الباكية أمام الصور»ء توحي إليه بشي 

قال: 

- طبعًا يرقة يا فرفار.. لكتّها نم تمت بعد. 
حفق قلبي بشدة: 

- ماذا تعی؟ 

- الترمت الاق عرو ق سکیا ادلات کی سکاو الین سادا 
الق وة ضف إلها شيا هن لهال نضا ن يعد قر ول شك 
عن تلك البيئة الفقيرة الي فيها قطعا ملابس ومشاعر ممزقةء فيها 
غيرة وصراع وتافت وآشياء أخرى. الأم تبيع اللبن الرائب ول 
کی ھا کیک اک ن کاک لیے ھی وا کا 
سرا اھ ہن عة عات الت یکی اباد که طا آي 
أب ظالم يا أحي ثي نظر أبنائه» حي أبي وأبيك. أين ردود 
آغان الکو لقي یب چ رواب . أن مزق قميص والده المفضل 
لای آن بلق شيعا من رار أن يتآمر مع الصبية لوضع 
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حجر أمام حماره الذي يجر عربة الخضراوات.. أنت لم تذكر أن فة 

اھر رھ بر ارات ل اطا خر ٹر پرا آو س سیتس: 

ليس كذلك؟.. طبخة نيئة غرفتها بسرعة» لو عدت إلى بيتك 

وت ركتها أكثر على النار.. رما تنضج.. رما لا موت اليرقة. 

کلام کر اء آسجی رفاظ ق تفس الرقخ و سريب 
بمشدة أن أصبح قي زمن قليل» حورا من محاور ذلك الكاتب الذي 
يعت بره الك يرون جما متغطرساء تصعب مصادفته» و كان ذلك 
انطباعي أيضًا حين رأيته أول مرّة تي قصر الجميز بحكي عن طقوس 
كتابته الغريبة» وبدا لي وجهه» وجه ناقة ولا أعرف لاذا وجه ناقة 
بالتحديد؟ صحيح أنني استلفت طقوسه نفسها وحاولت 
استخدامهاء لك الغريب ف الأمرء أن قريب منه حدًا.. وأولئك 
الذين يعرفونه من قبلي ويجالسونه باستمرار» اذا م يقتربوا منه كما 
اقتربت؟ سأعود إلى النار مرَّة أخرى.. طقس العري نفسه ف غرفة 
ليس فيها ذرة هواى أعدل اليرقة حي لا تموت» سأجعل من طفولة 
فك ن ی حم كھ طوا کر بد و خن ا 
الحقيقية» وأرى ما ينتجه خيالي الذي بدا يتسع بلا شك» وقد قرأت 
سف حر الک ا ہے په پالعة لیے فلات واا معا 
امحىتالون) أيضًاء تلك الي كتبها ف السجن» وأعجيتني جحداء لكن 
ليس مثل رواية إيفا. هذه كانت سهلة وتحكي عن ججموعة من عمال 
البناء الآاسيويين الذين كثرت أعدادهم قي البلاد مؤحراء وهم 
يتخحبطون وسط السكان الحليين في حي فقير امه حي (سعد)» 
يغازلول نساءه ويصطادون قططه و كلابه الي يقول سکان الجي 
إنّهم يطبخوفا ويزينون ها موائدهم. كانت الرواية نمتلفة بالمفارقات 
الساحرة و مشوقة. 
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كان الروائي كأنه قد قرا أفكاري المستغربة من اهتمامه بي» 
قال فجاأة: 
- لا تستغرب من اهتمامي بك يا فرفار.. أنا ف الواقع أعجبت 
بنزعتك إلى التغيير من تلك الحياة ال كنت تعيشها.. وأساعدك 
حن لا تعود کاتب تقارير من جديد. إنه جزء من رساليٍ في 
الياة ال لن أتخلى عنها حي أموت. 
رقل عك أبن ساقم ق که الوك وة جا ل ها 
- طا س جتسي. :اا دك وحفار القبور.. وعشرات الحكايات 
والتجارب الي توحد في ذهنك وتحتاج إلى الكثير حي تخرج.. 
دعن أحدثك عن هذه المرأة الى تبكي أمام الصور.. من حيالي 
طعا الأنئ لا أعرفهعنها شيعا 
كانت للمرآة الرجية الآن قد احتصت إحدى الصور باهتمام 
ایی ,ا اھا لے آله ما ا ب ت چ 
م تاديل أل ورف تما أفادة الصرر الأغرق إل قي القعماش. 
أحرحت من نفس الحقيبة إصبع شفاه أحمر» وقلمًا لتريين الحواجب» 
ومسشطا أسود بعض أسنانه مكسورة» وفيه بقايا شعر. مسحت 
دموعها منديل أحمر متسخ» وبدأت تترين وتمشط شعرها مستخدمة 
کل ما اجه ع لئے & رها عق الال ار جد ا 
زال مسترحيا على مقعد الحبال. صاحب المقهى توقف عن العبث 
بالخاتم» مض من جلسته وحرج إلى الطريق والروائي يتحدّث كأنه 
يكتب رواية» وأنا أصاب بالدهشة لبراعته» و بإحباط شديد من 
إحفاقي.. وبعد مدّة ليست بالقصيرة في درب المنقفين.. ما زلت 
فرفار.. ضائد الیرقات : 


It 
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بخبريي قلبي الذي تعرف صدقه جيّدا وجربته في مرات كثيرة» 
نك لم تمت. صحيح أنك تمردت» وأنك ت ركت مدينة صرحت حين 
رأيتها لأول مرّة ونحن بط من طائرة الف وكرز الصغيرة الي أقلتنا من 
الجحنوب: هذه مدینن.. هده مديني» چو خر اسي اعاتا e‏ 
وعشردا ن ابات لا تسعطیع أن سذ کر فیا اء لكك بقیت سيا 
وأحلس الآن في مقهى صامت بلا روح» أمامي نادل مرهق ينام جالسا 
على مقعده» رجحل مسن لا بد آنه صاحب المقهى» يبدو كامرأًة مسنة» 
ريات احا بسات خشیةء پتسدنات ای عص ولا بد کات زمیلی 
دراسة أو سجن قي الماضي» التقيا مصادفة ويستعيدان بعض الذكريات. 
مامي صورتك الأحيرة الي التقطها لك مصور حوّال في حديقة كتا 
نتنزه فيها معا. هي صورة لكن لا تبدو قي عين كذلك.. بل 
حقيقتك جحسدة وأترين ها الآن. أضع كحلي وأحمر شفاهي» أرسم 
حاجي وأمشط شعري وأعرف آلك ستنهض من المائدة وتعانقيٰ. 
بالأمس زار عدد من أصدقائك القدامى» أولفك الذين كنت تعمل 
معهم في فرقة المشاة. العسكريون الصارمون الخشنون حين يدخحلون 
ين بملابس مدنية وعواطف تنتمى لعواطف البشر» كنت تعمل معهم 
و کد تارا عندهم» وهشا E,‏ شتی م اساتک ر کے سل ارركم 
إفمض من المائدة.. حيبي القرفين الاسين يت اقاي اظ الادل 
المسترحي حن يأتيك بالشاي المخلوط بخمس ملاعق من السكر 
الشاي الذي ا خا 

بداية قوية يا (أ. ت).. قوية بلا شك. الخيال الذي ينتشل حقيقة 
صغيرة» ويحوها إلى نص متلئ» امرأة باكية تترين أمام صورة ف مقهى 
مت سخ» تصبح حبيبة تنتظر حبيبًا ت ركها وفرٌ إلى الجنوب متمردًا على 
النظم ولم تياس من اتظارة الفرق يسا شاسع حداء. أئت ترق وأا 
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مبتدئ» صائد الحشرات الكاملة وصائد يرقاها.. لكتن لن أمُزم أبدا.. 
سأمضي فا بذانة حي أصبح مثلك يا (آ. ت6.. لا آزیت أن 
أسألك عن بداياتك» حين هجرت تدريس الرياضيات ف المدارس 
المتوسطة.. لا بد أا كانت أقوى من بداياي لأنك هجرت التدريس 
من أجحلهاء بعكسي أنا الذي هجرته مهنته» وعرف مصادفة أن 
أشخا صا لا علاقة هم بالكتابة أصبحوا كتابًا.. ثم لحت عليه الفكرة 
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(موت رجل أبله). 

غفران امسر ية آلانية آل أسضرها الان اناس من ادك الذي 
جاء إلى بين ثلاث مرات خلال أسبو ع واحد» ليبعثر قراعت وكتابي 
ويذكرن بموعد المسرحية الي ستعرض على مسرح الشباب الأهلي» 
ويمثل فيها دور هو قي الحقيقة ليس دور وإنغا "تكملة عدد' كما 
تقول ا ۾ يکين ي الحقيقة أي داع انلاح الدلك يذه الصورة» 
وكنت أنوي حضور المسرحية طواعية» فقد غدا مشروعي الملح. 
أعدت كتارة بدايين عنه مرة أحریى وا سف بارتیا ح کبیر.. هذه بلا 
شك ستعجب (أ. ت) حين أعرضها عليه ثي مقهى البثر.. فيها خحيال.. 
أنا كيد من ذلك» اخحترعت فيها أشياء م يحكها لمدلك. إضافة إلى لغة 
حاولت أن أقلد مها لغة (أً. ت). 

الزحام ليس ق أمام باب المسرح» ولا يشبه زحام الميدان 
الرياضي قرب بييٍ. لا تدافع ولا صراخ ولا باعة ترمس أو مرطبات 
طاق ر ون ولکن جهو ر متأنق يقف يي دوره مام ات الا کر 
شري تاکر ق ست ويسل, ولاك ورن عد ازاب 
باي جه يشل الصفرة. ملكاسه عادية عدا لرك أسرد 
وقميص أبيض» ولم تكن نمة ميدالية تتدلى من عنقه. حامرتي فكرة أن 
آفتش جيوبه بجثا عن سم أو حبوب مخدرة» لکن تذکرت أن دوره هذه 
اللمرة بعيد عن الإغماء. كانت العمة (ث) هناك أيضاء أنيقة ومبتسمة 
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ومستقيمة قي وقفتها بلا انحناء ق الظهرء ترتدي ملابس سيدة وقورء 
وتضع عطرها النفاذ الذي أحضرته من دبي. أرادت أن تجلس 
بجانبي أثناء عرض المسرحية» واعتذرت ها برفق» فقد كنت على 
موعد مع (أ. ت)» وكان جالسا قي مقعده» بحدق نحو الستار المغلق 
للمسرح قي قلق. شاهدت الروائية الجحديدة (س)» وقد عادت إلى 
سروال الجينز باهت اللون وطرحة الحرير الي تنزلق من رأسها 
كاشفة الشعر. لم تكن من توابع الصفوة هذه المرة» ولا حلست قرب 
الروائي» كانت على بعد ستة مقاعد من مكانه» وبججوارها شاب 
منكوش الشعر» يحمل دفترا كبيرًا ويضع قلمًا أزرق على أذنه. كان 
شه اا جين الي يسكعرة عرزل هف وا ابات فة 
بجحت (س) بلا شك بجحت بيرقة كانت ستظل يرقة لو كتبتها أنا 
عبدالله فرفار أو غيري من المهابيل الذين بملأون المقاهي بالثرثرة ودحان 
السجائر. ب "مؤازرة الجمال".. ولا كانت جيلة أو تقترب من 
الجمال ق نظري» وقد تنكرت للمؤازرة كما ببدوء وتجلس الآن بعيدة» 
والشاب يهمس ف أذمُاء وأشاهد صدرها يعلو وينخحفض.. تتنفس- لا 
شك بإطرائه. 

مضى العرض بطيقا ملا» وأعرف أن العروض الي يقدمها مسرح 
الشباب الأهلي» دائمًا ما تحفل بعشل ذلك الملل. يسمّونه تحريبًا وميه 
ت ريباء ولا ت ستطيع إدارتنا الأمنية مهما اجتهدت» أن مسك على 
خرجحي ذلك المسرح دليلا ذا حدوى. كانوا يسيون الوطن» ويزدرون 
التراب» ويتصعلكون ويخرجحون السنتهم ولا يفهم أحد. وقد كان الأبله 
افرش أة يه ى قك الرض رفك الك اة لقص تس 
يرتدي ملابس رلة» يرقص أحيائاء يغتي أحيائًاء يقراً الشعر في صوت 
باك يتعثر بالنساء اللائى بمشين أمامه» يصطدم بأكتاف الرجحال. 
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ووقف مرّة أمام شجرة ذابلة» مكتوب عليها: الحرية.. وبكى.. أمام 
دكان يسيع مواد البناء وضحك. سقط قي حفرة وضرب رأسه ي 
عامود من الخشب» وف النهاية سأله رجحل أنيق كان يحمل سلاحا 
شهره في وحهه.. هل نت الصرصور الذي يسكن بالوعي؟.. قال 
نعم» فأطلتق عليه الرجل الرصاص» سقط على الأرض وذهب الرجل ف 
حطى نابتة» هنا دحل المدلك ورفيقه يحملان محفة ممرقة» وی عليها 
وانصرفاء ووقف جمهور المشاهدين وهم يصفقون» متوقعين أن يغلق 
امقر سلا اقهاد السك لك السار م يغلق. عاد المدلك E‏ 
السرح مرة أحرى» كان جر الحفة على الأرض وهي نتحوي الممثل 
الذي أدى دور الأبله. وقف قريبًا من الحافة والممثل مسجى أمامه 
صامتًا ولا بد مندهشًاء وأحذ يصرخ بصوت لم أكن أعرف أبدًا أ 
بعلكه وهو يشير تارة إلى امحفة وتارة إلى الجحمهور. 
- ارقد بسلام يا بیْٰ» ارقد بسلام. دمك لن يضيع هدر أبدا قي بلد 
العدل والحرية والدعقراطية» لن يضيع وآلاف العيون تحرس أمن 
الوطن» آلاف الرجال الأفذاذ يحمون التراب» يصدون أولغك 
فرك لى وة رز لوط فان ست اکرب ج 
الك قارات آرفد ا ت رة سا كلنا فداۇك.. 
كا فاع الرطي عاش فاا .الأر قياب فاط الشير يت 
تسقط الإمبريالية.. تسقط أمريكا. 
وقفت مذعورا وأحس بشيء من المغص قي أسفل بطن. إذن فقد 
کا ہت تلك هي المفاحأة ال آ سس اکا ماوت وة 
اي لا بمکن أن یکون : كل ذلك الإلحاح قي دعوت» لا شال 
رحلا يدحخل ورج بلا دور.. کان وراءه ما وراءه. معت هتاف 
ددا دن ق الصالة.. الله ا الله کیوی اسقط اة 
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تسقط الشيوعية.. تسقط الإمبريالية.. تسقط أمريكاء وتدافع عدد كبير 
من الحاضرين حي المسرح» لوا المدلك على أكتافهم» حرجوا به من 
الباب الرئيسي للمسرح وهتافهم ببتعد شيا فشيقا.. والستار ما زال 
مفتوحاء وقد دحل عدد كبير من مثلي المسرحية» ومخرحها إلى المسرح 
من حلف الكواليس» يستطلعون الأمر بينما مض الممثل البطل من فته 
وأحذ يتابع الموقف قي ذهول. كانت العمة تحلس على مقعدها وسط 
اهر ج» كتمثال من الشمع» الروائي (أ. ت)» حرج مسرعا من دون أن 
يودعي» وبقية الصفوة الذين شار كونا مقاعد الصفوف الأولى» أغلبهم 
هرول مبتعدا وقد اكتست وجوههم بخوف حقيقي. لم أكن غاضبا أبدا 
من فوضی الدلك ال أحدثهاء على العكس اغتبطت حدا لأن المدلك 
أر 3 فان شس وطية ى قري قلق اللسة و كنت أظنه طيلة 
معرفئ به شخحصية بلا قيمة» من تلك الشخحصيات الي يطلق عليها قي 
تقاريرنا الأمنية "بلا ملابس"» وت ركن ملفاما في حزانة بعيدة عن النبش 
اليومي. انيا لأن شخصين الي أمتلكهاء نحن في كل يوم مفاجأة 
حديدة.. مفاجحأة تعجْل بالكتابة الناضجة. شخصية كنز كما أقول 


لتا عرفا أن اللاك اق قد فطل رباع السار د ل 
لى ي اة السرحيةه صرح ن الأيلة المشل أن يظل ساكئا على 
محف ته لا يغادرها» وجرّه بسرعة غرببة إلى داحل المسرح مرّة أخحرى. 
اكتشفنا أن زوج العمة قد نسف مسرحية (موت رجحل أبله) ثي يوم 
افتتاحها تسف تامًا. كانت قائمة على نقد السلطةء الشعب الأبله الذي 
يتخبط في الشوارع» يقوم ويقع» يرقص ويغي لأن لا شيء آحر يفعله 
غر الرقص والغناء. ببكي أمام حرية ميتة» ويضحك أمام محل أدوات 
البناء الذي يرمز إلى التعمير غير المتاح لأمثاله.. ثم يضرب برصاص 
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سلطوي بارد» وتان المساعدة الخارجية» لتجده ميا حمل على حفة 
لفق کت اق اللھے س اھ می احق اھ اھ الاه 
کی ی ا کا م کي ر 
التعريي» والذي لك ملفا ضخما ف إدارتنا بوصفه يساريا ربا 
يشد شعره من الغيظ وقد شاهد نصّه الانتقادي» يتحول ف النهاية إلى 
أحذت العمة إلى بي مۇقتًا وكانت ما تزال مصدومة. صدمة 
دبى الي جاءت تحملها حين عادت من هناك تلاشت فجاأة» لتحل 
محلها صدمة زوجها المحمول على الأكتاف ف مظاهرة ليلية كنت 
أتابعها على هاتفي الجوال» وأنا أتصل بين لحظة وأحرى ببعض زملائي 
القدامى قي الأمن الوطن الذين كانوا يرصدون المظاهرة منعا من تسلل 
عناصر تخريبية إليهاء كما يحدث دائمًا قي مثل تلك الحالات. 
ِ ۶ 
مع اليوط الأولى للفجر جاء المدلك إلى بين باحثا عن زوجته. 
کان يترنّح من التعب» حلقه يابس وعنقه بلا میدالیات» ویسأل عن 
عشاء وسيجارة» وغفا على مقعده من دون أن يأكل أو يدحن. العمة 
ألغيت ياين اعدا الى ك ۾ حلست بلا آئ طقس غذه. كشب 
بذة حذی دة کائت بدایین من یٹ چب ان تھے ایق , ھن 
ی : 2 i‏ 
صوت المدلك على حشبة المسرح» حين ألغى بكل بساطة فكرة 
ب ۶ ا "he‏ ہے 2 ع 
حطبة تحولت إلى مظاهرة» ولكن دور صاحب الكنز الذي سيغير 
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م يكن الروائي (أ. ت) موجحودا في مقهى البئر» حيث اعتدت أن 
ألتقيه باكرا» نجلس بانفراد نتحدث عن يرقا وحشراته الكاملة» قبل 
أن أتوجه معه» أو يتوجه وحده للقاء أصدقائه الآحرين ق قصر الجميز. 
کات حاتت اجر فقا طول رم س رفگرے آھ مر ره و 
بدأ كتابة رواية حديدة من تلك الروايات الي يتشرد فيها أو ينغلق في 
حجرته» أو يدحل السجن» أو يستأجر بيوت الزار الموحلة ق سبيل 
[غاڑھا۔ لعل یکس لآغب گر لشم الققر التي سمح وزم کہا 
نوه من قبل» أو لعل بدايته ال ارتحلها أمامي عن المرأة الرجية الباكية 
ي مقهى البغر» أعجبته وأراد إكماها تي مشرو ع جديد» وأعرف أنه 
يغدو ججنوئًا حين يكتب» وربما ركب طائرة عسكرية إلى مواقع الحرب 
في الجنوب من أحل تلك الرواية» عرفت ذلك منه ومن مراقبي له أثناء 
ارتحاله لفقرة المرأة الباكية أمامي في ذلك اليوم.. كانت عيناه تشعّان 
8 

ھر امس رجن اسقط الوت من ره ن بوت ودعك 
عينيه» وشاهد أكثر من عشر صفحات صفراء نمتلفة بالكتابة مرتبة على 
الطاولة» ضحك.. عرف أنه أوحى لي بشيء. لم يمد يده إلى أي ورقةء 
لكلكه نرج من يبه ميداليائه الأربم» لاا منها هى مسك اشام 
والرابعة نم يكن مكتوب عليها.. "موت رجحل أبله"» ولكن "حياة رحل 
شيد اذ كان اللدلاك فد طط كلاق الط امرة الصاسية سك شرج 
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سافر بتحطيطه إلى دبي» وكتبه في ميدالية مشغولة بفن. علق 
ميكاليات الأر م غلى «سدره:والتقت إل... كانت غبتاهاترقات بخ 
- قضيت على الخونة يا فرفار.. اليس كذلك؟ 
=“ لكك قضيت على امسقيلك ق التيل أيضاء. لن بوظفك أحد 
مرّة أحرى ثي مسرحية. 
¬ نب فال للت ذلت؟ 
ميج بغتة» اهتزت ميدالياته على الصدر بعنف.. 
- من قال كاك طلقة. امس انت الول کا ما کا 
الأكتاف» وعرض علي مدير المبيعات قي شركة (نان) للمشروبات 
الغارّية أت أضزوز إعلانا خشروجاتك. لقد. ولت إل العشريرة 
أحيرًا.. وصلت إلى التلفزيون.. نمضي يا امرأة وامعي الأحبارء 
امضي . 
کا سے کے کے عل ا ,ر کی ا 
وضرب بيده الأحرى على الطاولة فاهترت الأوراق الي كتبتها عنه. 
كان ما شاهدته بعد ذلك غرياء مضت الحمة جخفة لا تشبة قل الحمر 
ولا جمود أمس» عانقته بقوة» وتماسكا وها جخرحان من بيي.. ”معت 
عمێ تتحدث بصوت ناعم وکانت تقول: 
- سنذھهب إلى دبي مره حر ی. الس 0 
اة ى لر عا ف قلي ار اة ب رارج رل 
أبناء ريف من الذين يستريحون فيه حين يغرون المدينة. ورأيت المغات 
من أبناء الحنوب المقيمين تي العاصمة» يشغلون أغلب موائده أو كلها 
تقريبًاء يرتدون يابا إفريقية مز ركشة بالأمر والأصفر والبنفسجي» 
ويحملون أعلامًا لا تشبه علم البلادء وقد تصدرت صورة كبيرة لواحد 
من أشهر زعمائهم» والذي مات منذ فترة في حادث مأساوي» واجحهة 
1F‏ 


المقهى» يشاهدها كل من يدحل. كان يرتدي يام الإفريقية المزركشة 
نفسهاء بينما على رأسه طافية من السعف ال لون في وسطها ريشة 
دیت: 

سألت صاحب المقهى عن ذلك التجحمَّع المريب» وكان يتنقل جخفة 
بين الموائد» يساعد نادله الوحيد» ولوبه مرفو ع حي مستوى السرة.. 
رد بصوته الأنثوي العجوز: 
- يون ذكرى الرعيم السنوية.. أين صاحبك إبليس؟ 

لا أدري لاذا أطلق لقب إبليس على الروائي الذي حلته مرة ناقةء 
وم خط ر على بالي بدا آنه يحمل وجه إبليس» ولا كان عندي تصور 
عر وک آنییں.. کی یدر؟ قاض عر كلاق وسال هرة آخرئ: 
- ولماذا مجيون ذكرى زعيمهم عندك؟.. هل هذا مكان إحياء 

6 

کان صون مر تفعا بعض الشيء قي تلك اللحظةء ولا أدري اذا 
کان مرتفعا. أوشكت أن أسبه وأسب قبيلته الي لا أعرفهاء وأرى 
وجهه غارقا ت الکحل» وٹوبه حی سرته» وخاتمه یلمع باستفزاز» ول 
يبد لي ضحية أبدا كما تصور (أ. ت)» ولكن مضحيا عنيدا يواصل 
التضحية حي النهاية. 
- أناموحد القلوب يا حشبي.. آنا موحد الفتن.. تعال غدا 

وستجد عندي مائدة لك ولصاحبك إبليس.. اليوم طبخي جنوبية. 

ضحك و كانت ضحكة ثعبان. واليد الي مها بغتة» ولمس ها 
ساقي الخشبية» كانت جما بايا حناء. 

حين حرجحت إلى الطريق» كان الحو غائمًا وفيه رائحة مطر بعيد 
وعدة عربات من مار كة اللاند كروزر بلوحات مميزة ومظللة الزجاج 
بالكامل» تقف على مقربة من المكان. إمُم زملائي القدامى بلا شك 
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يراقبون ذكرى الزعيم عن قرب» ولن يسمحوا ها أن تتحول إلى أكثر 
8 

وصلت قصر الجميز وقد تعبت ساقي البذيئة والسليمة معا 
وکت ی ی سلا ات اکتا ھل آ ارال الس من عا 
في حيبي بدايي عن المدلّك كاملة» تشوق أن أريها للروائي (أ. ت) 
وأممع رأيه الذي غالبا سيکون مشجعا وقي صالحي» لکن م يکن 
موجحودا هنا أيضًا. على طاولته كانت تحلس (س)» أو النسخة الحديدة 
من (س)» بعد أن صدرت روايتها (لحظة حب) أو يرقة حب كما 
أسميهاء حوها وجوه حديدة لم أرها من قبل باستشناء الشاب ذي الشعر 
المنكوش الذي شاهدته برفقتها في مسرح الشباب الأهلي» بينما 
الوحوه الي كنت أراها دائماء توحد على طاولة أحرى.. كانت 
ھی ری ج گیا سد کے چ اھر اشکری کال کب 
على دفتره. 

قطعست حوارها حين شاهدتي أتجرحر قي مدحل المقهى» نادتي 
بصوت بدا لی جحدیدا أيضا وفيه رة حبث: 
ت ال ادا ها که (لحظة حب)؟.. رأيك مهم عندي. 

م تقل يا فرفار» وتسأل عن رأيي المهم» ولم قرأ روايتهاء ولن 
أقرأها أبدا» أحاف أن تفسد كتابي وأجحد نفسي أكتب عبارة مثل 
کا ر ولاف مشاعري ايها ادك زوج العمة.. مشاعري مثل 
ساقي الخشبية لا تستجيب للتدليك". ضحكت في سري وانا أستعيد 
غبارق الخ لا تعن شيغد ناما شل يرقتها ال لا تعن شيا آيتا. 
سأجاملها.. لا بأس» وأعرف ثاما اما لا تحفل بي او برايي» ولکن 
تف اظ ئن بشدة لأنن اقتربت من مها القدم في الأيام الأحيرة أكثر 
منهاء وكانت فيما مضى جحلس قريبة من ضلوعه. 
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- في الحقيقة م أقرأها كاملة حن الآن.. لكنٌ بدايتها مشجعة.. أنا 

مشغول بكتابة رواية. 
- صحيح يا عبدالله؟.. مبروك.. ألف مبروك. 

ضجت فجأة بفرح مصطنع» وأعرف آنه فرح لا دحل لكتابي 
ہم وک لیک .ای وا شق گکاتی ایا چن يدها ك ر 
وھ اظن 
- ما موضوع روايتك يا صديق؟.. لا تقل لي قصة حب أيضا؟ 

تسخر مني بلا شك» وأنا الذي أرعبتها بساق الخشب وبنت 
أمامها في أول يوم رأيتها فيه أني صاحب ماولات» وعرفت بعد فترة 
من خخالطي لتلك النماذج أن صاحب الحاولات في نظرهم لا يعدو 
ونه عطفلا بلا ناج ياق ليغازل إلحداهن أو يشرب القهوة على 
حساب أحدهم ويذهب. حستا يا صاحبة سروال الجحينز باهت اللون 
ال احتشمت مؤفتا من أحل الإعلام حين كانت توقع كتايما» سترين 
یگ جا روبه لع آها غى رر يلت ا كه سوفن إن لااك 
الذي أحافك هتافه قي ذلك اليوم» وفررت من المسرح مستندة إلى 
ساعد رفيقك الصحفي ذي الشعر المنكوش. تتعرفين إليه مكتوبا 
بخيال لا تستطيعين آبدا عحاكاته.. ۾ أرد على سؤاها.. وسألت عن 
الروائي (أ. ت). نم تكن تعرف مكانه» وقال لي أحد الجالسين على 
الطاولة الأحرى الي تضم أصدقاء الكاتب حين ”مع سؤالي» إن 
الأستاذ في إحازة من المقاهي والأصدقاءء مشغول بكتابة رواية 
حديدة قال إنه استوحاها من شخحصية مذهلة لا تتكرر كثيرًا وأحل 
رواية لاعب كرة القدم الي كان جخطط ها. لقد رأيته مصادفة 
بالأمس في إحدى المكتبات» كان يشتري ورقا وأقلامًا وقال لي: 


أحبر الأصدقاء عن غيابي. 
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شعرت بإحباط حقيقي» واستغربت أن جختفي من دون ان جخبرن 
وأظن نفسي صديقه المقرب» وتلميذه الذي يستمع إلى نصائحه» ويتبع 
آراءه» وطقوسه» وبحوزت بداية نابعة من لقاءاتي معه وعن شخحصية 
أحررته عنها مرارًا حي عرف تفاصيلهاء» وشاهدها معي طازحة على 
السرح. ملكتن رعدة عنيفة فجأة وأحسست اني أترنح. لقد سرق 
الوا عع اوك کی ا فى اح له اه سر 
وات ی ایکا آلا بك آنه جس الان غاريا ى غرفة ليس يها ذرة 
فوا لي قبه. لبه آت يقشرة ن ارات وازفة لا آغرفهاء. ك 
سن ل عیادين وياکية.. ن نيع أمرة الاليربيك. وکن أ يكوة 
قد ركب حافلة قذرة» سافر ما إلى مدينة سنكة ف الشرق ليعيش أيامًا 
فشي كه اف اقذاے قذ کے کم ن اسر ارت 
هروعى الذي عبت فيه كل ملك الأيا يرشك أن يضيم عن يقرا 
وای کا ھا یواک رار وی سی کا ڑآ ا سن 
عاك جلك . عمقولوك سرقة. ورن لعب أطفان.. ستولرت: 
كان رأسي يطن.. أذناي تطنان.. وساقي البذيئة لا أحس بوجودهاء 
وأسمع من يقول: نقص في السكر.. من يقول: ارتفاع في ضغط الدم.. 
زيادة قي حرارة المعدة.. اطلبوا سيارة إسعاف» وأشاهد شبح الروائية 
(س).. يتحدث مضطربا في هاتف محمول. 

في المستششفى أحبرن الأطباء بعد أن استيقظت» أن بلا مرض 
حقيقي. فحصوا دمي ووظائفي الحيوية من القلب حن الكلى وم 
يعثروا على شيء. ايار عصبي بسیط ستزول أعراضه بالتدريج يا 
عبد الت تعر د ماز ةد طاق الاد اض إل فة با شاك. 

كنت أثناء إغماعت الي م تكن عميقة» أحلم» وحلمت بأنى 
أطفو على موجة عاتية في بحر بنفسجي» وبيدي كتاب امه (أربع 
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ميداليات ومدلك رمت على غلافه صورة زعيم جنوبي على رأسه 
ريشة ديك ملونة» ويظهر فجأة من آخر البحر شخص بوجه من نار 
وأذنين من حشب» جخبري بأنه الروائي إبليس» جحاول أن ينترع الكتاب 
من يدي وأحاول منعه» ونغرق معا قي البحر البنفسجي. 

حاءت الروائية (س) برفقة الصحفي ذي الشعر المنكوش وآخحرين» 
لتتآكد من أنيي حي» وتحضر لي نسخة أحرى من يرقة حب لأتسلى ها 
أثناء رقدي. جاء الكثيرون من رواد قصر الجميز نوعا من الفضول› 
وفوجفت بوجود العمة (ث) وزوحها المدلّك بجواري ولا أعرف كيف 
عرفا حبر سقط الكبيرة وكانت بعيدة حدًا عن بيتهما. لكل المفاحأة 
الحقيقية كانت حين رأيت صاحب مقهى البغر يدحل إلى الغرفة وبيده 
سلة فواكه. كان يصرخ: سلامات يا حشبي.. شدة وتزول يا 

(أربع میدالیات Re,‏ خبطت على رأسي من الغيظ اسم 
جحاء تي الغيبوبة وعلق بذاكرتي حي بعد أن ذهبت الغيبوبة» يا له من 
اسم ولك بعد فوات الأوان وبعد أن ضاعت الشخصية الحورية قي 
روايي. وبرغم ذلك أحسست بشيء من الغبطة. لقد تطورت بلا 
شك» ومن اسم المسرحي الفاشل إلى أربع ميداليات وملك م تكن 
اللسافة كبيرة. أحسست أنن اكتسبت ثقافة» وكان أكبر دليل على 
تطوري أنن قرّرت أن استمر قي الكتابة» أكتب بطريقيَ حن لو م 
ا روایێ» ونشر (أ. ت) روایته. کان مقدوري ان اسر ددا من 
زملائي القدامى للبحث عن (أً. ھن کے کر کک آن یو جحد فيه» 
وأحذه إلى حيث يبرك على يديه و رکبتيه مستجديًا سيجارة» وکانوا 
يالوك لا لآ قاق البرق ات الا جيذ قافا سرن كاقي 
التقارير القديم. 
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تذكرت فجأة شخصية أحرى م أحكها كاملة للروائي (أً. ت)» 
م أحكها ا م أدرسها ke a Î e‏ اك a‏ 
الشخحصية ستفيدن بلا شك سأعمل عليها في سرية تامة» حًا إلى 
خب فع عة اندلا ارت ما اقام ها قزرت أن ازور 
اللمشجع حفار القبور قي القصر الأبيض» وجرد أن أقف على ساقي 
الفشبية مرة أحرى. 

بمحثت عن هاتفي المحمول» وعثرت عليه بعد عدة استفسارات»› 
موحودا في حرانة الأمانات الخاصة بالمستشفى. ضغطت على رقم (أ. 
ت)» واستمعت : 

"هذا المشترك لا يمكن الوصول إليه الآن.. حاول فيما بعد.. 


CET 
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مام باب القصر الأبيض» كبر مستشفى للأمراض العقلية ي 
العاصمة» أحبرن البواب الذي تدل ثيابه وملاحه الوعرة أنه من أبناء 
الشمال» بعد أن ألقى بنظرة عميقة على ساقي الخشبية» بأن الزيارة غير 
مسموح مما قي هذا الوقت وعلي أن أعود قي العصر إن كنت أنوي 
الدحول. لم أجادله» وبحثت في جيوبي عن بطاقي الأمنية القديعة» 
كانت ما ترال صالحة» ولا كانت عهدة تستردها الإدارة كما استردت 
السلاح وأجهزة اللاسلكي. في الحقيقة م أكن أتعمّد حمل تلك البطاقة 
بعد أن تركت الخدمة وطرقت باب الكتابةء لكتّها كانت تقفر إلى 
جیوی ی مک العادذة کلما غیرت مالاہسی. ثرت غلیھا ن مکاقا 
العحتاد في جيب القميص» ومررها أمام عين البواب الذي ارتعد ورفع 
يده بتحية عسكرية مضحكة» لم يفتح بوابة الدحول فقط» لكته ترك 
موقع حراسته» ورافقي حن البى الداحلي» وهو يردد تفضل 
جثابك.. حاضر جنابك '. 

في عنبر امه (عنبر سليمان)» على اسم أحد مؤسسي المستشفى 
الراحلين» وكان يوضع بداحله المرضى الأشد خحطورة» عثرت على 
المشجّع حفار القبور (ع. د)» وشعرت بالحرن» ولم أستغرب من 
شعوري بالحزن. هذا حزء من تطوري الطحديد بلا شك» كاتب اليرقات 
اذى ذا سعد لیل عر کاقب القاریر, کان قاتها يددم جدق ف 
اقسمفئ .الق الطرانع و لاط راع كل سرتري قات لوست 

124 


حضراء صوفية كما كانت تي الماضي» ولكن من قماش أبيض خفيف 
کان يبین جسده الذي هرل بصورة واضحة. كان جسد غلام عجوز. 
غاتبه على السریر لس امراة على وعھھا آثار غب مت آها زوسحه 
واف E‏ متزو ج» ولديه عيال. و كانت قصاصات الصحف الى 
تحمل صوره في حفل التكر» منشورة على طاولة بجانبه وقد ابتلت 
حواف بعضها بالماء. مضت للمرأة حين شاهدتيئ أججرجر ججانبهاء و 
بجفل من ساقي البذيئة» فقد كانت في مكان أشد بؤسًا من ساق 
حشبية.. حاطبتی وهي تتجه بنظراها بعیدا: 
- هل تعرف زوحي؟.. م أرك من قبل. 
كانت تسألي» والنساء قي بلادنا يعرفن من يعرف أزواجهن. 
الصديق حارج البيت» هو نفسه الصديق داحل البيت» تعرفه الزوجحة 
ويعرفه الأبناء. 
- عملنا معا في سن الشباب قي مصنع للصلصةء وحين كبرنا شجعنا 
الفرق الرياضية معاء هو شجع (اللبلاب) وأنا شجعت (المارد). 
كان كلامًا نصفه ختلق» الحقيقة فيه أن المشجع حفار القبور عمل 
في شبابه ّالا في مصنع للصلصة» لا اعرف حن مکانه وإِن کان ما 
زال مفتوحا آم أغلق» وحصلت على تلك المعلومة بعد يوم من التقصي› 
وفريق المارد الذي اذعيت بأنين أشجعه» كان قي الواقع ذلك الفريق 
قلع ل لد الك زوج العمة. وليست لي أي علاقة بالفرق 
الرياضية سوى أن بعض مبارياها تقام بالقرب من بييَ. 
- انظر إلى حالته.. ساعده أرجوك. 
كانت تبكي وأحس أنئ امتلأت بالعواطف» ولو كتبت المشجع 
طض ار ق پور سا به ضط تانج سروف ق دة الت لاف 
حاط ا بصور التكرم ال أفقدته عقله وتوشك أن تفقده حیاته» کان 
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موحيا. ياء المأساة واضح حدا.. واضح ق المكان وقي ذهيئ» أي 
طقس من طقوس الروائي اا ارق اس ااا یک آن 
يصلح لكتابة الماساة يا ترى؟.. طقس الأناقة في بمو فندق راق مرتديًا 
بذلي المعدّلة معقص الخياط (خ. ر)؟.. طقس العري في غرفة بلا نسمة 
ن هوا طقس اففرة ق الشرارح واطفر م ل بقل الرواتي ينا اد 
کتب یوما في مستشفی دخله مريضًا بأعراض كاذبة ولا ي مقابر حفر 
فيها قبرًا ورقد فيه يكتب.. قد أستطيع فعل ذلك» ويكون طقسي 
لكتابة المشجع حفار القبورء الهريل شبه الميت قي عنبر سليمان.. ترى 
بن قفر قره 5 ما 

كانت الروحة تنتشلى من أفكاري المتلاحقة. ترد على أفكاري 
وتخبريي أن أصدقاء زوجحها عثروا على قبر محفور تي مقابر عمران حيث 
کان یعمل» وعلیه شاهدان کتب علیهما امه وتاریخ میلاده» وترك 
تاريخ اموت حي يحدث. هو من حفر قبره إذن» ولعله آخحر قبر حفر 
قبل أن يضيع. اليوم سأكتب سيرة المشجع» اليوم سأكتبهاء ناسيًا ما 
حدث من صدمة واأهيار» وعندما يعود الروائي ( بش س 
وحاملاً روايته الجديدة المسروقة» سيجد عندي رواية أحرى لن يعرف 
خد عنها شيا. كنت ألخرج هاتف مام المرأة بلا وعى» أرن على 
الرقم الذي بات شاغلي كلما انقطعت عن التفكير في الكتابة وأسمع 
الرد اللي نة 

"هذا المشترك غير موجود في الوقت الالي.. ". 

وضعت أمام المرأة بضعة جنيهات أخرجتها من محفظيٍ» وخحرحت 
من القصر الأبيض» بلا أي وعد أقدمه ها فى شأن مساعدة زوجها. 
كان المكان بعيدا عن وسط العاصمة» في ضاحية حاطة بخلاء جحاف» 
عرفت عل عر باكرا رة شدید اق الساقین مکارت 
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يقيمون من يشير إليهم هندامه كما يبدو» وكانوا بلا شك يقيمونن 
ساقي البذيغة ولا يتوقفون. والسائق الذي توقف احيرا م يكن في 
الحقيقة سائق عربة للأحرة كما قد يعتقد ال ركاب» ولكته أحد زملائي 
القدامى. وكان شابا من الذين شا ركت في تدريبهم وإلغاء مشاعرهم 
في السنوات الأحيرة» وقال لي وهو يقلي إلى قصر الحميز كما طلبت 
منه» إن لدي ملفا قد انفتح في الإدارة مؤحرا» وهو الذي فتحه بنفسه» 
ليس بصفن القديمعة عبدالله حرفش» نمهيدًا لإعادت للخحدمة» ولكن 
بصفئ الحديدة» مثقض مشبوه يجب أن يتابع بدقة. قال: حذ حذرك يا 
عم فرفار.. أحبرتك بدافع العشرة.. بدافع العيش والملح. 

کدت أضحك وانا ال نفسي مشبوهًا تتابعه الأحهزة الأمنية» 
وف فاق کڪ سرن کد وران لاهن ج قت كدت الررجة 
المباغت» و كان أكثر ما أضحكن هو أنين لم أقدم إنتاجحًا حكن متابعته» 
حي الآن. 

في قصر الجحميز لم يكن ثمة أحد من الحوفة قي وقت عادة ما 
يوجدون فيه» وأحبرتي إحدى النادلات الإثيوبيات بلغتها المغرية 
المتكسرة» أهُم جتحمّعوا هنا مبكرًاء وغادروا إلى الحفل. م أكن أدري أي 
حفل تعيْ» حفل توقيع؟ ولكن لا أعرف كتابًا صدر لواحد منهم ليقام 
له حفل» وقد أقامت (س) حفل توقيعها في قاعة رشا وانتهى. جلست 
على طاولي منفردا» طلبت قهوة مرّةء وأحذت أراقب ضجيج المقهى. 
كان ثمة رجحل يرتدي الثوب والعمامة ويتلفت تي قلق» وعرفت بسهولة 
آنه من الراك لگن جلا رة كات من ذرة شلك براقي اغا غ 
القهمى ورعا أكون آنا ذلك الشخحص» وسيدتين أجنبيتين» لعلهما من 
وروا أو آمريكاء ترتذيان كتيرا من الإ كسسوارات احلية الصترعة هن 
الخحرز وسن الفيل» وتحاولان أن تتحدثا بالعربيةء وتطلبان من النادلة 
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إحضار جخور (القرض)» المعروف يي تقافتنا بطرد العين والحسد» وم 
يكن ضمن بخورات قصر الجميز. كنت أفكر ِي المدك وحفار القبور 
معا: واحد يضج حياة والآحر جخطو إلى الموت. لاذا لا أكتبهما معا؟.. 
ماذا لا آمزحهما في نص معقد يخاف منه (أ. ت) حينما يعود» يلغي 
نصه المسروق مي ويقبّل رأسي ويعيد لي شخحصية المدلك معززة 
مكرمة. ابتسمت في سري. بدأ حيالي يتسع بلا شك.. يتسع أكثر من 
اللازم. 
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ي طريقي شافا رة غمرآف سيت كان يعمل الشجع حفار 
القبور قي السابق» ويرقد الآن في قبر حفره بنفسه قبل أن يضيع» توقفت 
دة مرات أمسح العرق عن وجحهي» وأ كتب عدة ملاحظات أولية 
تخطر ببالي عن رواييّ» على الورق الأصفر الذي أحمله قي حيبي ولا 
يفارق ذلك الحجيب. كانت المقبرة عتيقة وبعيدة عن بين ووصلت إليها 
بعربة ركشة مستأجرة» طلبت من سائقها أن ينتظرني حن أعود وم 
أن واا أله سيفعل رد تست دظري جلت الاات اة اشد 
ال أنشفت بقرب المقبرة» ولم أزرها منذ دفنت أمي قبل أكثر من هسة 
عشر عاماء و كان أكثر تلك البنايات لفتا للنظر» مبن أبيض بطابقين 
على مساحة كبيرة من الأرض» كنت أرى عبر سوره المنخفض ومن 
بين فراغات الأشجار الخضراء ال تحيط بالسور» عددا كبيرا من 
الأطفال يلعبون الكرة أو يتسابقون في يمجة» أو يتأرححون يي أراجيح 
قن اال ج عدر اي لكات رسام مهاب ياء تعره وتلم وال 
الحتلط صراخحهن بصراخ الأطفال. نم تكن نة لافتة على الباب الكبير 
المطل مباشرة غلى المقبرة. واستطعت بقليل من التخمين أن أعرف» أنه 
مبن رعاية اللقطاء الذي أنشى مؤحرا مساعدة بعض الحسنين من داحل 
البلاد وخارجها» وتوضع فيه نمار الغطيئة» أولئك الذين يعثر عليهم 
رضَعًا تي الشوارع ومكبّات الزبالة وأسطح البيوت المهجورة» وقد تخلى 
عنهم أهلهم الخاطعون. لم تكن إدارتنا معنية بتلك المسائل الي كانت 
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احتماعية ولا علاقة ها بالأمن» ولا كان ثمة سبب يأ بي إلى هناء 
لولا موت (ع. د)» تي عبر سليمان بالقصر الأبيض. شخصيي الي 
كتبت جرا كيرا سن سيرها العخيلة» ومرجتها بسيرة معغيلة للمدلك 
زوج العمة» وأنتظر ها الروائي الخائن حي يعود وأصدمه حين يقرأ ما 
كتبت. لم أكن أحمل له ضغينة ولا كرها وأعتقد أن حيانته هي الي 
حفزتي» وجعلتني منكبا على الورق عدة ليال. 

كانت قد مضت خمسة عشر يوما على احتفاء الروائي» ولم أ كف 
عن الضغط على رقمه في هاتفي ولا أقطع الاتصال إلا بعد أن تنتهي 
الرسالة الآلية المملة: حاول مره أحرى» وأحاول مرات ومرّات. وقد 
ذهبت إلى بيته في أحد الأيام» طرقت الباب بعنف يشبه عنفي القدم 
حين كنت أطارد خائتًا واقتنصه ق أحد الجحور. وكان الباب قد 
انفتح لدهشي ولكنْ م يكن الروائي من فتح» كان شخصا آحر أصغر 
سئاء يحمل بعضًا من ملامح الروائي» عرفت آنه أحوه الذي يقيم في 
مدينة إقليمية في غرب البلادء ويأت إلى العاصمة من حين لآخر لريارته» 
وکال بلك مفتاا لبيك وستجدمة م ما جاك یکن عراف شیا 
عن احتفاء أحیه» لکته لم فر ع» قال: اکید آنه یکتب فی مکان ما.. لا 
مشكلة. طبعًا لا مشكلة بالنسبة إليه» ولك مشكلة كبرى بالنسبة إلي. 

عحلال تلك الأيام الخمسة عشر» ذهبت عدة مرّات إلى قصر 
الجميز» احتلطت بالروائية (س) وجوقتها الحديدة الي تكونت بعد 
أن نشرت كتايماء وأحبرها بعد إلحاح شديد منها عن موضوع تلك 
الرواية الي أكتبهاء أا عن كوكب المريخ الذي تخيلت أن فيه حياة 
وكات نات مهذدة بالوت سبي الفيضاتات والأغاصر» واس جت 


- لم أكن أعرف أنك واسع الخيال هكذا. 
30 


ایت هوك رلا ترا يدها لم خطاء اران الحريري الذي 
سقط اشفا فن قمر مك باد خوقء ر كسمت هي اعروت ن 
شي»ء» وواحد من جلسائها يقرأ مقطعا من (لحظة حب)» بصوت 
حافت» ثم يصيح: يا الله.. نت حقا ميدعة. الفتاة المندفعة وطفت حلية 
انحل بها کلم رشطتًا ضس مفها ق ارا 

أي ضا ذهبت مرَّة إلى مقهى البعر» وكلي أمل أن يكون (أً. ت) 
جالسًا هناك» وتكون شخصيته المذهلة الي يكتبهاء هي الضحية 
صاحب القهى» حاصة أنه كتب مثلها في رواية (أبناء سعد الحتالين) 
ورواية أحرى ل أقرأها بعد بالرغم من أنن اشتريتها من مكتبة أعلاف 
شمن الكتب الى شكلت تواة مكبي» لحن أيضًا ۾ يكن هناك 
مددت رأسي من الباب وسحبته بسرعة» وأممع الصوت الأنثوي 
لصاحب المقهى ينادين: 

تحال با شهيي. کل عة میات جر کا 
طبحي اليوم من كل الأصناف. 

وكان قا لأنن شاهدت حین مددت رأسي عشرات السحنات 
اللحتلفة لعشرات القبائل والأعراق. ممت أن أعود وأسأله إن كان قد 
رأى إبليس ف الأيام الماضية.. لكنْ صوته كان ر کک 

أين إبليس يا حشبي؟.. هل مات في النار؟ 

وأزداد:استغرابا.: اذا إبليس؟ 

کان إغلان شركة (نان) للمشروبات الغازية الي آنششت حديث 
فقك آخر جسرقة امت بها راھاق مقطا یق غرض على شاش 
التلفزيون الحلي لأول مرق وجحدت المدلّاك يطرق بابي برفقة العمة 
رب ساق يکوم ازن موقا من شروب نان يضعانه على 
لار ا يغه مجه لدا اشر إل قريرن الف الاي لست هره 
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منذ مدة» وركنته في غرفي الداحلية بجانب عدد من الأشياء المهملة» 
ينفضه جحيداء يعود به إلى الصالة الخارجية» ويوصله بالكهربای تم 
يفتحه على القناة الحلية ويشعل سيجارة. 

'إشربوا ناني وعودوا شبابا.. إشربوا ناني وتذوقوا طعم الحياة'. 

و يظهر المدلك ف الإعلان» عجورا یتو کا على عصا بنية» ويحسك 
بالقنينة الي لوها أحمرء يتجرعها ببطء ويتنفس بعمق» ثم لقطة أخحرى 
يظهر فيها مصبوغ الشعر.. نافخا صدره» يرتدي ملابس شبابية 
ويقف على ناصية شارع مزدحم» يغازل فتيات المدارس ويبتسمن قي 
وجهه. 
- تعرف يا فرفار.. هذه الدعايات فيها الكثير من الصدق.. آنا أحس 

بففورة الشباب قد عادت منذ أن بدأت أشرب (ناني) بشكل 

منتظم.. اسل العمة إن كنت لا تصدق.. حذ.. جرّب. 

وبمد لي يده بقنينة منه بعد أن فتحها بأسنانه وسالت قطرات منها 
على ثيابه. اشرما صاغرًا» ولا اأحس سوى بطعم نعناع حمّر» يصيبى 
بالغغيان. وألح العمَّة تغطي وجهها بطرف ثوا حجلة» بينما حتاء 
ق ایدو علے پنیا وقلسھا کے ا سلاف ۔ آے چا زوب العمة 
الغن» لاذا سرقت من هذه الطريقة؟ 
- هل منحوك مبلعًا جيدا على هذا الإعلان؟ 

أسأله وأتوقع أنه بلا مقابل» ولم يكن إعلانا حاذبا قي نظري وقد 
تعود الناس وحوها ذات طعم» تظهر في الدعايات» وتغري بالشرایى 
لن شك بىد بك إل هة ية اة ادت ساد خلى 
كتف العمَة» ولم أرها تحمل حقيبة نسائية من قبل» يفتحها ويخرج منها 
تذکرتين من تذاكر الطيران» عليهما شعار طيران الإمارات» يلوح مما 
ٿي و جهي: 

182 


- لا تنس أن تكتب هذا فى قصتك. 

عثرت على قبر المشجع أخحيرًا وحلست بجانبه أقراً الفاتحة على 
روحه. کات ن وسا غیرر آتری» ترات آماع اعلهاوبتت :ل آنا 
مألوفة كأن ”معتها من قبل» رعا كانت لسياسيين معروفين رعوا ِي 
البلاد من قبل» أو مغنين ملأوا الدنيا ضجيجًا وذهبواء أو لاعبي كرة 
من ذلك امع الذي عاش فيه المشجع حفار القبور طويلا وأحبّه 
ومات من أجله. أحرجحت واحدة من أوراقي الصفراء من حيبي .. 
كنت أكتب ملاحظات ووحدها بعد أن قرأها عدة مرّات بعد ذلك» 
سطورا لا بأس بماء وسأدحلها تي الرواية. كتبت: 

"حن نظرت إلى قبره ق تلك الساعة والشمس تبدو متعجلة 
للمغيب لتفسح مكانا لليل» لم يبد لي أني أنظر إلى حفرة قاحلة تضم 
جحسدا بلا روح» ولكن غرفة معطرة» ومضمخة بالبخور» تضم عريسا 
يزف ف ذلك آليوم إلى غروسة. تذ كرت صوته الضخم حين كان ملا 
الليادين ضجيجاء يديه القويتين سین قدقان الأرض» فيهرب التراب 
تلور ا . 

سطور فيها خيال يا (أ. ت).. اليس كذلك؟» ستجنْ حين 
تسمعها» وتسمع غيرها الكثير. 
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في أحد الأيام» وكنت في طقس العري لا أرتدي سوى سروالي 
الداحلي» جالسًا ني غرفي مسدلة الستائر» وبلا ذرّة من هواء أكتب 
على ورقي الأصفر» أضيف وأعدل» “معت هاتفي المحمول يرن وكنت 
قد نسيت إغلاقه. وقي العادة أغلقه حين أكتب» أيضا نز ع الساق 
البذيئة عن حسدي» أبعدها عي أطول مسافة» كيما أحس بالعجز ولا 
أتحرك حن لو شعرت بالملل. 

كانت قد مضت أكثر من ثلائة أسابيع على احتفاء الروائي رأ 
ت)» وذهبت إلى بيسته مرَّة أحرى» ليفتح لي أخوه مرتديًا ملابس 
داحلية مبتلة ويلف رأسه .منشفة وردية باهتة» وأشاهد من فتحة الباب 
الي حاول أن يسدّها بجسده» شبح امرأة شبه عار يتحرك قي صالة 
الییعه لکن آلرواتی ل وکن فد طهر جد. ركان ادلات والسة قد 
سافرا إلى دبي مرة أحرى» قضيا ثلاثة أيام في فندق ر(غلوم 
اغلا التي اعجب الاك وعدت هرق ازا من را 
(نان) للمشروبات الغازية عنه» ومن م حجزوا هما غرفة فيه. عادا 
راباق ے بچ وس سان هديي الي كانت هذه المرّة أرفع شأئاء 
كانت ساعة من ماركة اسمها (بان) م مع عنها قط من قبل» كانت 
ذات مينا سوداء وبلا عقربين» واضطررت أن ألبسها أمام المدلك 
الذي نزع عن يدي ساعن (الوست اند) القديعة ذات المينا الخضراء 
الباهتة» وهو يصرخ: 
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هل تسمي هذه الي تلبسها ساعة يا فرفار؟.. ألق هذه الخردة قي 

٠ الربالة.‎ 

وكان أن طوح مما بقوة» لتتكسر على حائط الصالة الأسمنى» 
وأفقد في لحظة تور منه» واحدا من تذكارات الي ود و5 
ساعة قضت معي لصف العمر وكان كن أن تقضي معى العمر 
کله لو م تشخظب. صرحت ف وجهه وكانت المرَّة الثانية أو الثالة 
ال اأصرخ فیھاء بوحهه» لکتّه لم يعباً» کان يتحدث عن دبي بلا 
توقف: تحيّل يا فرفار أَمُم بردوا الصيف بالتكنولوجياء جابوا الجليد 
من أقصى الأرض» تيل أَمُم يسكنون اطحتة.. هل تعرف ما هي 
الحتة؟.. لا تحرن.. فى الرحلة القادمة سأدبر لك تذكرة جانية 
رحوة ي شد ف . صديقي غلوم الطيب.. هل تعرف أنه كان 
متسولا قي الشوارع حين قدم من بلاده» وتحول بذكائه إلى صاحب 
فتدى؟.. هو من أحبرني بنفسه. . صحيح أن فندقه م يدحل تصنيف 
النجوم» لكته أرقى من الفيلتون.. والله العظيم أرقى.. إسأل 
عمتك إن كنت لا تصدق. إسأها عن الملاءات والستائر والحمام 
الإفر بجي . 

وأتوقف عن الصراخ» لقد هزميْ» حفرّن على الاستمرار في 
كتابة الغرابة الى أتوقع ألا تكون يرقة هذه المرّة.. لکن أين من كان 
يستمع إلى اليرقات ويقيمها؟ 

التقطت هاتفي بعد أن رن كثيرًا» ست أو سبع رات .عوسيقى 
غ بة (حياني) القديمة الي كانت أغنين المفضلة» Bue reel sl‏ 
لاهنت رقم مسرل اسايق وكات سسکا على اماش ١‏ غه کت 
محوت أرقام كثير من زملائي القدامى حين أقلعوا عن المواصلة» أو الرد 
علی اتصالان۔ ف الواقم کت حاف کلّما فگُرت ف غو کان ذلك 
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جزءا من تدريسي للمهلك» ان يظل مسؤولك هو مسؤولك حي لو 

ماٹٿ» حن لو ست أتت: 

خاطبین بصوت حاد: 

- لاذا لا ترد على اتصالی مباشرة یا فرفار؟.. تعال إل مکتبی ي 

الإإدارة فورًا.. أظنك م تنس أين توجحد؟ 

ساقي» وتقاعدت» وتطوّرت» وما رأيت المسؤول مره أخحرى إلا حين 

قصدته لتخحليص (الطائر الذبيح)» تخليص الروائي الخائن من سردابنا الذي 

قضى فيه ثلانة يام قاحلة جحففت آفكاره كما قال» شم ليخبري أحد 
ra ie ۳‏ ا ر ۶ 

الرملاء وهو متنكر في هيئة سائق عربة للأحرةء أن لي ملفا فتح مؤحرا. 

أنا حائف» حقيقة حائف وأحس الآن بشعور مئات» بل آلاف اقتنصتهم 

من قبل ولا كنت أملك شعورا.. إعادن للخحدمة مستحيلة وأنا هذه 

الساق الحرنة. قطعا سأؤحذ ويريدونن أن آن بنفسى» أن آحذ نفسى 

بنفسي.. تلك اللحظة لعنت بائع الورد البنغالي في نيس وامرأته المهاجرة 

الإافريقية الي جعلته يكتب رواية» الإسكاق الفقير من رواندا وحربه 

المشؤومةء وبائعة هوى التافهة الى بمرت القراء بروايتيهاء وأوشكت أن 

ر ی یب 

ألعن المدلك زوج العمة وحفار القبور الميت لأهُما اعترضا طريقي 

اقرا (على سريري ماتت إيفا)» و(آبناء سعد احتالین)» و کثیرا من 

القصص الأحرى» وصادقن حن حانت لحظة السرقة وسرقئ. 

ماذا لذيك ضد كاتبها؟ 
ےه ازل برا ی آکوہ کس لدی خی کد کاتھا ا حار < 
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الخدمة» آنا كاتب» صاحب ماولات» لكنٌ الإدارة بالقطع لديها أشياء 
ضده وضدي وضد الروائية (س)» صاحبة يرقة الحب وسروال الجينر 
باههت اللون الي احتشمت مؤفتا يوم وقعت كتابجاء وف کل س 
يلس على قصر الحميز وغيره من المقاهي الخائنة الي ممتلئ بالأشقياء 
وناسجي الدسائس والمؤامرات. آنا ي مصيدة بلا شك ولا أعرف إن 
كانت مصيدة فأر» أم حفرة عميقة بلا قرار. 

وصلت إلى مكتب المسؤول قي مبن الإدارة» بعد ساعتين» 
نصفهما انتظار في الطريق بجحثا عن مواصلة تقلْيْ» ونصفهما محشور تي 
باص تافه من باصات النقل العام» ليس فيه واحد بملك نخوة ليقوم 
ويجلسن في مكانه» وقد ارتفع ثوبي عاليا مظهرا ساق الخشب. 

وحدته جالسًا حلف مکتبه في هدوء واستقبليٰ بابتسامة هي ٿي 
الواقع لدغة» تقصيتها وعرفت أها لدغة. أمامه نسخة من رواية 
(لحظة حب) للروائية (س)» وملفان صغيران» كتب على غلاف 
أحدها بخط أسود عريض (س)» وعلى الآحر بنفس الخط.. 
(ع. ح)» أو (ع. ق)» عرفت أهُما ملف الروائية» وملفي الذي 
فتح مۇخرا. 
- إجلس يا فرفار. 

یلست ن صم غاا ان ییو ن سل سره 
- أين بطاقتك العسكرية؟ 
- ي جيبي سيدي. 
هاها. 

أحرجتها من جيب القميص حيث اعتادت أن تقفر إليه بلا وعي 
م زاق افہدل ماڑیس ف کل سرف قد تت باو طك عفار 
ية أن وة من کان يعني أن رج حن اق راف ۽ اعد 
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ا سارل طف م باي ال غلها رة تاح وتا که می اا ا 

تزال صالحة» وأدحلها إلى ملفي تم واجهي: 
هل تغرف سببة اسعتعاقك :يا رقي عبدا؟ 

ت ا یکی لادی فة 
هل ترى هذين اللفين؟ 
گات يعبت بالف قا ليطا الاك على شفية قر ورا 

و و ,لق ,ك و آل تجوت 

ليست لدي فكرة؟.. في الواقع لدي ألف فكرة. 

ی مك التي ساره الك عقيل مله الى آي ر ف 
ويجمله رجلان من شدة ثقله. ملف الطائر الذبيح وا 
کل من يقترب منها أو منه. . كل شيء حي الشامبو الذي تغسل 
به شعرها» ونوع طلا الذي تسشعوسم کل شی 8 
شيء.. أدحل عواطفها.. إحسا 
مضت مضطربا» وأحس اس والحموضة» وسوء الهضم وأننٰ 

لست جائعا بالرغم من أنن لم كل منذ عدة ساعات» كان صونٍ 

اوا ود 

- لست ق الخدمة يا سيدي. 
بل أنت قي الخدمة.. الخدمة الممتازة» لقد ترقيت يا فرفار» عدلت 
رتبتك ودرجحتك الالية» و.. 

م وساقي الخشبية يا سيدي؟ 
أقاطعه بصوت أضعف» وأحس ببوادر الإغماء تماما مثلما 

جحذث ل ہوم عرقت بال الرواٹی زآ۔ ت قد اتی وسرق ہنی 

مس الاي 9 زرل سح وار ارق ق الرس 


++ جه 


لسنمر . 
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- إذهب إلى الرقيب (ط)» وتسلم عهدتك» وبطاقتاك الحديدة 
إزذهب.. ساقك ممتازة جا حاصة حين تذهب ها إلى المقاهي 
وثلانة هواتف ترن دفعة واحدة. ساقى ممتازة لأنن جرجرها ق سكة 
الخطرء وحيالي تدرب بفعل مكتبي الي ماتت وهي في المهد 
أمامي سيارة الأحرة الي تتبع إدارتناء والسائق الشاب الذي دربته» 
يترحل» يحمل الكيس عني» يضعه قي داحل العربةء ويفتح لي الباب 
الأمامي اشا رکد 
- تحياني يا عم عبدالله. ارك سعيد يا سيدي. 
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بدأت بإفراغ الكتب من مكتبي الوليدةء وأنا أهث ويصب من 
حسدي العرق» ولا أتذكر أي رف منها کان سيمتلئ بروايات 
العديدة الي اعتزمت كتابتها في تلك الفترة ال توهجت فيها بعنف»› 
أربع ميداليات وملك نکزم وموت.. سرقة قي وضح النهار» سيرة 
فاطق , سجاع ق سرخاسه , كل غلك الساوين الشعت الشحضات 
الوخة اتيا الك رر ج اليا كار اتير عشج كر الق 
وصاحب مقھی ضخیة او مضحیا تاج إل یال جامح حی یگب 
في هذه الحالة أو تلك. كانت أمامي عشرات الأوراق الي ملاأَمَا 
بكتابة مزحت فيها بين الواقع والخيال كما أتصور» وأضفت مفردات 
من اللغةء تعلمتها بجهد أشهر من السعي المنهك. ليست يرقات بلا 
شك» وأعرف آها ليست كذلك والروائي (أ. ت) كان سيعرف» 
لألن قارنتها بصفحات عديدة من الكتب الي أفرغها الآنء ولا 
أعرف في أي ركن مهمل من بيي سأركنها. وجحدها تقترب من 
مستويات تلك الكتب. كان الجهاز اللاسلكي الأسود المصنوع ي 
الصين» يرطن بلا توقف» ويحكي عن فيضان صغير حدث يي حي 
(حابر) الشعبي» وثمت السيطرة على اندفاعت للمياه أحيرا» عن 
العفريت الذي ظهر في بعض شوارع العاصمةء يوزع المدشورات 
اللضادة للسلطة» وعفاريتنا الي تطارده بيسالة وتوشك أن تقضي 
عليه. و معت صونًا حادًا يصرخ فجأًة: 
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(ع. ح).. (ع. ف).. أكد وجودك حيث أنت ونوع العمل 
الذي تمارسه الآن. فتوقفت عن إفراغ الكتب وقد ارتبكت» انتصبت في 
وقفيَ وأمسكت بالجهازء وأنا أردد: 

ام سيد آ0ا ى السسشم.. أشاص فن االبيض الفاسة. 

اڭ الصوت: علم.. شكرا. 

اللستنقع هو بي للأسف» وبدا لي في تلك اللحظة مستنقعًا 
بالفعل» و كانت الكتب هي البيض الفاسد الذي أزيله وأكاد أبكي. 

كان التلفريون القدم قد عاد إلى الخدمة اليومية» وكان مفتوحا 
على الات اليه ويققر الذلك زوج العبن سطع مسرل سال جذ 
أن شرب زحاحة من مشروب نان: اقفزوا كلكم.. باستطاعتكم القفز 
الآن.. (نان) رمز القوة. كان هذا هو الإعلان الثالث للمدلّك برفقة 
شركة (ناني)» وأتخيل تذكرتين لاطيران تبرزان من جيبه» وورقة إقامة 
حضراء عليها شعار فندق (غلوم إحلاصي)» والعمّة ممسكة بيده وعلى 
وجهها علامات ايام كلها.. نظرة حجلة وابتسامة شفافة. انتهيت من 
فراع الكثبة» حرج رهما فارغة بصعوبة» وحشر تما تحت سريري بعد أن 
فک عه عله الب عفرفا خائهاء واسرجت وزد که فد 
وضعتها ف صفحة کتاب افهمکت فيه» حن اعرف این توقفت» كانت 
رواية عن الحرب في العراق» ترجمت عن الإنحليرية»ء أبطاها ثلاثة زنوج 
من مشاة البحرية الأمريكية» وجدوا أنفسهم فجأة يتمرّقون في حرب 
لا يعرفون جحدواهاء ويجلسون يوميًا في الليل» يتأملون الظلام» ييكون 
ماضيهم» يتيوك متيلا بائسًا بنط رهه. 

بالأمس و بعد ان عدت إلى بين برتبي الجديدة وعتادي الحديد 
وعقلي الذي أعيد إلى نقطة الصفرء ملكتن الرغبة قي الذهاب إلى قصر 
الجميز» كنت أود أن أودّعه بوصفي كاتب يرقات حية اوشكت أن 

141 


تک مل ,متیر ایک قبل أن أعود إلى اورا عة هری آر 3ے اق ارک 

الروائية (س)» كاتبة وليست هدفاء وجلساعها مثقفين محترمين وليسوا 

مشبوهين» والنادلات الإثيوبيات المغريات» حين يكسرن اللغة» لن 

ألا-حظ تكسر لغتهن بعد اليوم» فليست من ضمن الخروقات الأمنية. 
كانت الروائية (س) موجودة ومبتهجة ومحتضن نسخة من كتاها. 

الشاب ذو الشعر المنكوش والقلم حلف أذنه» موجود أيضًاء وظهر 

اللحيل الذي كان دائمًا برفقة كتابين ورأيته يلتقط الصور للروائية ق 

حفل توقيعهاء وكان يحملهما هذه الرّة. رأيت كاتب قصة عجوزا 

الحتفى منذ عدة سنوات» ادعى أنه كان منقطعًا فيها للقراءة والكتابة 
وتقييم تحربته» وأعرف أنه كان في السجن» وشاعرا من شعراء الحداثة 

يتغزل في واحدة من النادلات الإاثيوبيات وسيجارته خحترق. 

- لقد عاد صاحبك إلى الظهور. 
هتفت الروائية (س)» وغطاء رأسها الحريري الأزرق ملقى على 

الكتفين بإهمالء حالما رأتي أترنح داحلا. 

ی من صاحبي؟ 

. الأستاذ يا أحي.. مالك يا عبدالله؟.. هل تشعر مرض؟.. لقد 
أكمل روايته الجديدة ورفض أن يحدثنا عنها.. كان يبحث عنك. 
جل جا اطي الان اخ بعد أن عمل ثلاثة أسابيع نخر 

فيها كتابه المسروق» ثلاثة أسابيع فترة قصيرة بلا شك» لکن لا بد أن 

حجم الإجحاءات الي منحتها له بسذاحة» ومداحل الشخصية ومخارجحها 

قد شحنته وجعلته يكثب بسرعة خيالية. احتفى يوم المظاهرة من دون 

أن يودعي» ولا شك كانت المظاهرة هي الحافر الأول له ليهرب ويبداً 

الكتابة فورا.. ماذا يريد مئ؟ وهل له عين ينظر ما إلى وحهي؟ لو 

کنت مکانه لما ظهرت ابدا في مکان عام مره أحرى» واظللت عتفيا 
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إلى الأبمك أكتب فيا وآنشر تفا وأحاور الصحفين من ذو أن 
بروڼ» کیف سیواجحهن یا تری؟.. هل سیحدثی عن روایته الجديدة ام 
يتفي بالسماع إلى يرقات.. وهو بجلس أمامي في مقهى البئر» أذن 
معي وأذن مع الصحراويين أو أبناء الريف المزعجين» ورعما مع امرأة 
زنجخية آخحری تبکي على حبیب متمرد؟. آنا ساق وسا کون بار دا 
حدًا. فلم يعد يهمئ شيء.. لست كاتبًا بعد اليوم.. أنفذ الأوامر فقط 
وكما كنت دائما. وح ورقي الأصفر لم يعد موحياء ولكن يتشوق 
إلى الكتابة القديمة. 
- وآين هو الآن؟ 
د اليرم هو ماقغرل سدا. لذي عذة مواعيد.. ولكن يسظرك غد ق 

مكانكما المعتاد. 

ل رك ج رسالگ, اقا ل هافن نافرك وبعر ف رت 
هاتفي جيدا؟.. هل هو مستح می؟ 

وحدت نفسى بلا وغى حرج هاتفي الخمول» أرن له وأستمع 
إلى الرسالة الآلية المملة بعدم وجود المشترك» وتطالبن بالمحاولة لاحقا. 
وشکراے دافا شک 

الوقت يقترب من الظهر» كما هو مبين في ساعة (باق) الحديدة» 
ی م ا وم جر ناساس ریا رل سبي اال فر 
لوست اتب اظ التلفريون ما يزال مفتوحاء وقد أعيد إعلان الدك 
وشركة نان عدة مرّات» وآزداد کرها الإعلان اا وللمشروب 
الذي كان نعناعا مرا يصيب بالغثيان. "وصلت إلى التلفريون يا 
فرفار.. ". لقد كان فرحا بوصوله» وأضاف قلادة جديدة إلى صدره 
كانت زجاجة مطاطية من مشروب (ناي)» وأي جنون عبيط بمكنه 
الوصول.. الجهاز اللاسلكي أيضًا كان مفتوحا ولا تتوقف رطانته: 
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عصافير الحنة الصغيرة أكلتها الصقور يا ويلتاه.. أهل البراري تحضروا 
وأهل الحضر سكلا البرية.. اليوم مساء عرس الأبله على صاحبة 
صالون التجميل» كونوا حذرين.. والصوت الحاد يصرخ: 

(ع. ح).. (ع. ف).. هل أزلت البيض كله؟ 

ارڈ بوآنا افش سهما: 
0 ا کا 

أغلقت التلفريون» والجهاز اللاسلكي» م أحمل أي ورقة من تلك 
الي كتبتهاء وكنت أنتظر ها الروائي لأبجره وأجعله يموت من الخجل 
والأسف على سرقته. في الواقع مزقت تلك الأوراق بعدّها بيضًا فاسداء 
ماما مثل الكتب. سأذهب إلى لقاء الأستاذ بلا ضغينةء أحاول أن أكون 
الشخص الذي يعرفه» سأقول: إنن لم أكتب وانقطعت للقراءة فقط 
أثناء غيابه. لقد أصبح دق وجب آلا يجس بآنه هدف. وقفت في 
الطريق أنتظر أي مواصلة ووجحدت عربة الأجرة ال تتبع إدارتنا تقف 
أمامي فجاأًة والسائق جخاطبي مبتسمًا: 
- فمانينا بإزالة البيض الفاسد يا عم عبداله.. ارك سعيد.. تفضّل. 
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كان صاحب مقهى البثر يقف يي المدحل» قميصه مرفوع إلى ما 
فوق ركبتيه» ويتحدّث بغضب أنثوي صارخ إلى واحدة من بائعات 
الشاي المنتشرات بكثرة وسط العاصمة» أرادت أن نمارس نشاطها مام 
مقهاه كما بيدو. كانت المرآة تحادله بالصراخ أيضا وقد بدت أكثر 
س طا سم و کادن أن تيه اوخا حن دقفت وها وققج بها 
قى اللحظة المناسبة مسندا صاحب القهى قبل أن يسقط» ووقف 
آلح رو معا جائ ,واقاوت رة واا تحر لست أغراضها 
وانصرفت إلى مکان آخر. قال وهو يرفع ثوبه أكثر» ویتنفض من رماد 
کان قي يد المرأة حين دفعته: 
= کک وا شي ا راق اہ صلی صماہے انه 

رصاساق. بااسة ابس بسظرك بالداعز. 

إبليس عند صاحب المقهى الضحية أو الملضحي» الأستاذ عند 
جره ن اق فر امز وعسي ساقاے قد عدا الظار آلڈہے جا 
آسء تد أف عملت خيدن. وعدت إل تة السقر. 

كان عدد من الصحراويين مكوّمين على الأرض في ركن من 
أ ركان المقهى» يشاهدون حلقة من برنامج (نداء البادية)» في تلفريون 
كبير بشاشة من الکريستال» معلق على السقف» لم يكن موحودًا من 
قبل» ولا ب أضيش حديا بناء على اطلب الزبائن. ثلاثة من أيناء 
ال شالع شرن الق اق القفےة ر الس راز بل لضا شون 
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بعحاولة ضبط أوتار آلة لاطنبور ي يد أحدهم» ومتسول رث الثياب 

يمل يده سا شی سا ولا أحد يضع فيها شیا و كان الروائي 

سخ نس إل ولع ا السادة ماه ملف بيش رط 
الحجم» ومنفضة ممتلمة بأعقاب السجائر. اتجهت إليه ووقف لعانقي 

ق حرارة: 

- حرفش -فرفار بعد غيبة.. اشتقت إليك يا رحل. 
تصتعت الحرارة قي معانقته» وحاولت بقدر استطاعي أن أنسى 

از ي هدف علي متابعته. ليست لدي ضغينة تجاهه يي موضو ع الكتابة 

بعد أن ألغيت» وسأبارك له الرواية المسروقة» فقط سأعاتبه لأله احتفى 
في يوم المظاهرة» من دون أن يخبريي وأنا صديقه المقرب. جحلس 

۾ جحلست» ذا بالکلام: 

- هل هذا معقول أستاذي؟.. تختفي ولا تخبرن.. وأبحث عنك 
کانحنون؟ 

. لا تغضب يا صديقي.. أبدو شاذ السلوك حين تأتين لحظة الكتابة 
صدقن لم أقصد ولكن أنا هكذا دائمًا... منذ بدأت أكتب ولا 
أستطيع أن أتغير. 

- لا بأس.. لا بأس.. هل أنحرت روايتك الديدة؟ 
قلتها فى صوت حافت» وهادئ» ولا أحس بالمغص أبدا.. لقد 

ا ت به مرارًا في الأيام السابقة» رقدت به قي المستشفى منهارًاء 

و 3 ك إعادن للخحدمة الى حدئت أمس» مثل دواء سحري» قضی 

على كل بادرة من بوادر المغص. جاء صاحب المقهى إلى الطاولة يحمل 

قهوت بنفسه» وضعها أمامي» وانحن ليلمس ساقي البذيئة كما اعتاد في 
كل مرة آڻ فيها إلى مقهاه» ولم أمنعه قط» كنت أدعه يفعل ذلك 

بظیی خاط. 
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- طبعًا أرقا وبسرعة غريبة.. ستعجبلك حداء في الواقع مك 
كان يقول ويداه تعبثان بالمغلف الذي أمامه» وأتأكد الآن أني 

فعا بن آزیع له فار نقد قاط جقس شع فة قتعا آله عل 

طبق من الذهب» كيف لا يكتبها في ثلاثة أسابيع وكانت كأفا 

توبك اعرف یا با ت اعرف بيا اسشا وبرغم ذلك لا أحقد 

م اکن ان الك ستكتي خخسة الك زو فك رف 
أحبرتك أني سأكتبهاء» وقرأت لك بدايتها الي أخبرتي بأنها يرقة 
تحتاج إلى إعادة نظرء» هل تذكر؟ 

- أي مدلّك وأي عمّة يا فرفار- حرفش؟ 
کان يطالعن باندهاش أقرأه واضحا قي عينيه وقد عدت إلى دقة 

التقصی من حديد»ء حدفتا العيئين متسعتان قليلاء الرموش ارتفعت كتير 

قوس سیا اشامات وسات وای اها اکر ست 

ا لك :زوس غ تك والمشجع حفار القبور» وغير ا من 
الشحصيات الغريبة» لم تعد تستهويي» فقد استهلكتها في روايات 
ساب شا رشم انما ما یٹ عن ایدید ی کل نص اکم 
لقد ظهرت آنت في حيات فجاأة» وتصادقنا بسرعة غريبة» و كنت 
ن كل يوم أجحد في شعصيتك دافعًا لكتايتهاء أنت شخصية روآين 
الجحديدة يا فرفار-حرفش. 

u 
شعرت بأن حلقي قد غذا مرا وقهوة الملضحّى- الضحية الى‎ 
أحضرها بنفسه» بلا سكر» وقد رأيته يضع فيها مس ملاعق كاملة.‎ 
شعرت بالصدمة وباتئ ظا لم جداء وأن دودة حدمي الي ذكرها‎ 
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أمتطيع أن أضيضف حرفا حديدا: 


Î 
نعم أنت.. لقد كتبتك .عتعة كبيرة.. صنعت لك ماضيا وحاضرا‎ 
ومستقبلا. شيء من الواقع» شيء من الغيال. هل تعرف أين كنت‎ 
أقيم كل تلك الفترة؟ء ستستغرب. لقد استاجرت رة ا ارس‎ 
في الميدان الرياضي قرب بيتك» ودفعت له إيجار غرفة أحرى ينام‎ 
فيهاء كنت أريد أن أكون قريبا من موضع الإهام حي أكتب‎ 
حيدا.. ستجد نفسك فرفارًا آحر في روايي» فيه أشياء منك‎ 
وأشياء ليست مدك. أشكرك پا فرفار -خرفش.. أشكرك بشدة‎ 

وأهدي إليك الرواية رغم اني لا أكتب إهداء لأحد. 


با لمناسبة.. لا تغضب حين ترى فى ماية الرواية أن جعلتك تعود 
س ا _ او 2 ّ 
للكتابة» لتدون التقارير عنهم.. هذه ليست الحقيقة كما تعلم.. إنه 
الخيال الذي طالما حدثتك عنهء الخيال الذي يعطى الكتابة طعمها. 
وحدها هاية مثالية.. والآن سأقراً لك الفصل الأول.. الأول فقط 
وار كلق شقا خن بنش الکتاة 

كان قد فتح المغلف الأبيض» أحرج ججموعة من الأوراق البيضاء 


یک خط آ سڈ آتیی. وأ طعت :واا على حافة الاهيار أن المح 
على الصفحة الأولى: 


صائد اليرقات 


رواية. 
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